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  الحمد الله وحده

  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
   :أما بعد 

استجابة لرغبة بعض الأخوة الأحباب، الذين رأوا أن الحاجة ماسـة إلى            ا  رسالة كتبته فهذه  
قضايا مهمة من نوازل مدلهمة، ألمّت بالأمة، وهي القضايا التي أدرت           في  كتابة مركزة مختصرة،    

وقد  .وجميع عملي خالصاً لوجهه الكريم    االله بمنه وكرمه،    يتقبلها  عليها هذه الرسالة، عسى أن      
����ق�א����
	�����������������������������������������������: هاسميت �

  :وتشتمل على بحث القضايا التالية 
  .التكفير بالولاء للكفار، وإعانتهم  في قتالهم للمسلمين : القضية الأولى
  .التكفير بالبنوك الربوية، بسبب كتابة عقودها، وحمايتها : القضية الثانية
  . الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدةالتكفير بسبب : القضية الثالثة
  .التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية :  القضية الرابعة

  .التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع ااهدين : القضية الخامسة
  .التستر على المطلوبين في الشرع : القضية السادسة
  .الإصلاح عند أهل السنة والجماعةضوابط  : القضية السابعة
  .وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور : القضية الثامنة

  .إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإهدار الدماء المعصومة : القضية التاسعة
  تحديد المرجعية العلمية : القضية العاشرة

اتباع التوبة و الحث على لزوم ه عن مع تمهيد في مقدمته عن المحكم والمتشابه، وخاتمة في ايت
  .واالله أسال التوفيق والسداد والهدى والرشاد .السنة

  كتبه
  د محمد بن عمر بن سالم بازمول.أ

  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
   قسم الكتاب والسنة–كلية الدعوة وأصول الدين 
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  تمهيد

  المحكم والمتشابه
  

حديث، قد استدل  وأ كل من استدل لقوله بآية  أنه ليس- علمني االله وإياك - اعلم 
  .بدليل صحيح معتبر؛ حتى تكون الآية محكمة، والحديث سنة متبعة

العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو : "وقد جاء في الأثر 
  ". فريضة عادلة

  .محكمة: فلم يقتصر على كونه آية، حتى قال 
  .قائمة: ة، حتى قالولم يقتصر على كونه سن

  .والمحكم مالا يحتاج في معرفة الحكم منه إلى غيره
  .معرفة الحكم منه إلى غيرهفي والمتشابه ما يحتاج 

  :وقد ذكر العلماء أن الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوت
  .النظر في ثبوت الدليل: الأولى 
  .النظر في صحة الاستدلال: الثانية 
  . سلامته من الناسخالنظر في: الثالثة 
  .النظر في سلامته من المعارض: الرابعة 

  .وذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلاً صحيحاً
وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل صحيح صريح سالم 

  .من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل
  .ذكروها ترجع إلى الخطوات الأربع التي سبق ذكرهاوهذه الأمور التي 

وقد وصف االله عز وجل أهل الباطل بأم أهل اتباع للنص ولكن للمتشابه دون 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم �: المحكم، فقال تبارك وتعالى

ابِهشتم رأُخابِ وتالْك ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم ات
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 دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو
ما ونبابِرإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّر٧:آل عمران (�ا ي (  

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ �: فتأمل قوله تعالى
هأْوِيلم أهل اتباع في قوله�تونَ�: ، فقد وصفهم بأبِعتلكنهم أهل اتباع للمتشابه لا ، و�َي

  .للمحكم
ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ : "عالْآي هذه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا رت� وه

رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم 
 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف

 دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرابِوإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر�.  
قَالَت:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :          ـهنم هابـشا تونَ مبِعتي ينالَّذ تأَيفَإِذَا ر 

موهذَرفَاح ى اللَّهمس ينالَّذ ك١("فَأُولَئ(.  
 يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى يتأكد أنه            فعلى المسلم أن لا   

من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم، وإلا فقد يقع بين براثن هؤلاء الذين ذكـرهم االله                
  .تأويلهتعالى في الآية، ممن يتبع الآيات المتشاة يلبس ا على الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء 

  :ا تقدمولأضرب أمثلة على م
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه           �: قول االله تبارك وتعالى   

فهذه الآية إذا استدل به مستدل على جواز الربا إذا          . )١٣٠:آل عمران  (�لَعلَّكُم تفْلحونَ 
ابه، لأن مفهوم المخالفة في هذه الآية لاعبرة به، لم يكن أضعافاً مضاعفة، فقد استدل بالمتش

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم    �: إذ قد جاء النص القاضي بتحريم الربا قليله وكثيره، كقوله تعالى          
، وومثل ذلك ما جاء في السنة من تحريم الربا، بـإطلاق،            )٢٧٥من الآية : البقرة( �الربا

  !ضاعفة، أم كان قليلاًسواء كان كثيراً أضعافاً م
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ ولا يحرمونَ ما �: وقول االله تبارك وتعالى

                                           

، واللفظ له، ومسلم )٤٥٤٧(أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب منه آيات محكمات، حديث رقم ) ١(
 ).٢٦٦٥(في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، حديث رقم 
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طُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلا يو ولُهسرو اللَّه مرح دي نةَ عي
يا أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من �: ، وقوله تعالى )٢٩:التوبة (�وهم صاغرونَ

ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعلْظَةً وغ يكُموا فجِدلْيفمن استدل )١٢٣:التوبة( �الْكُفَّارِ و ،
 جواز قتال الكفار مطلقاً، بدون أي قيد، فقد استدل بالمتشابه، إذ لا يجوز ذه الآية على

بيننا وبين حكومته حرب (حربياً فإن الكافر إما أن يكون  قتال أي كافر هكذا بإطلاق،
  . أو غير حربي)قائمةً

  والكافر الحربي إما أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة
  .هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الجهاد) أي الجهاد(ذا فإن كنا معه في جهاد، فه

  .وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة، فهذا هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الصلح
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولا �: قال تعالىوقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح، 

انَ بموا الْأَيقُضنلُونَتفْعا تم لَمعي يلاً إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دع� 
  .)٩١:النحل(

الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم لاَ �: وقال تبارك وتعالى
وإِما } ٥٧{هم في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَفَإِما تثْقَفَن} ٥٦{يتقُونَ

-٥٦:الأنفال (�نَّ اللّه لاَ يحب الخَائنِينتخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِ
٥٨ .(  

من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا إِلَّا الَّذين عاهدتم �: وقال تعالى
ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمداً فَأَتأَح كُملَي٤:التوبة (�ع(.  

  .وتراعى أحكام الصلح معه
الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق وإِن استنصروكُم في �: قال تعالى

يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّه٧٢:لأنفالا (�و(.   
  :ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح

ة صلح أو من أبرم معه أو مع دولته معاهد، وهو  بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول:المعاهد 
  .معاهدة عدم اعتداء
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ان، وهو الحربي الذي الأمإذا طلب منه : بضم الميم وسكون السين وكسر الميم: المستأمن 
 دخل دارليقت على نفسه وماله وعرضه ودينه ؤ المانالأمطي عأُ، يعني قتةؤعقدت له الذمة الم

  .كالتجار ونحوهم، الإسلام
 بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور وهم من ترسلهم دولهم إلى : رسل الملوك

  .مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات
  : يخرج عن أن يكون والكافر غير الحربي فهو لا

ويقـرون  . المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام           هو    و ذمياً
  . )١(تزام أحكام الإسلام الدنيويةعلى كفرهم بشرط بذل الجزية وال

وإِنْ أَحد من �: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعد إلى الحرب، قال تعالى
الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم لا 

 وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو .)٦:التوبة (�مونَيعلَ
  .الجزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه

عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضـي       والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء          
      ع لَّى اللَّهص بِيالن نا عمهنع قَالَ  اللَّه لَّمسو هإِنَّ        : "لَيو ةنةَ الْجحائر رِحي ا لَمداهعلَ مقَت نم

  .)٢("رِيحها توجد من مسِيرة أَربعين عاما
م عـن   بن سلَيمٍ عن عدة من أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ   صفْوانعن  

ا أَو انتقَـصه أَو     أَلَا من ظَلَم معاهد   : "آبائهِم دنيةً عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         
كَلَّفةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نرِ طيئًا بِغيش هنذَ مأَخ أَو هطَاقَت ق٣(" فَو(      

عن سلَمةَ بنِ نعيمِ بنِ مسعود الْأَشجعي عن        والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء         
 لَهما حين قَـرأَ كتـاب       : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        :أَبِيه نعيمٍ قَالَ  

                                           

 .  )١٤١، ١٢١-٧/١٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
 ).٣١٦٦( من قتل معاهداً بغير جرم، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم) ٢(
أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حـديث          ) ٣(

، والجهالة التي في السند لا تضر، أما جهالة الصحابي فواضحة، أما جهالة أبناء الصحابة فهـم                 )٣٠٥٢(رقم  
ة اهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء                جماعة، ورواي 

 .االله
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 : قَالَ. نقُولُ كَما قَالَ:قَالَا] �يقول لرسولي مسيلمة إليه : يعني[ ؟ن أَنتمامسيلمةَ ما تقُولَا  
  .)١("أَما واللَّه لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما

فهؤلاء الكفار بحسب وصفهم يأتي حكمهم، لسنا معهم جميعاً في مواجهة أو حرب أو              
  !عداء

ل بمطلق تلك الآيات القاضية بقتال الكفار بإطلاق قد اسـتدل بالمتـشابه،             فمن استد 
والواجب عليه رد هذا المتشابه إلى النصوص الأخرى، القاضية بعصمة دم الكافر في تلك              

  .الأحوال
ياءَ بعضهم يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَول�: قوله تعالى: ومن أمثلته

ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو� 
   .)٥١:المائدة(

 ورسولَه ولَو لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه�:  تعالىهلووق
كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ 

 يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيو اللَّه
  .)٢٢:اادلة (�نَعنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحو

فمن أخذ بظاهر هاتين الآيتين فإنه سيحكم بأن أي حب أو نصرة للكفار، فهي 
  !موالاة مخرجة من الملة

يزورهم ويزوروه، أن لبيع والشراء، والموالاة الظاهرة للكفار في اأن : وهذا معناه 
  !، كلها أمور مخرجة من الملةويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك

وهذا معناه أن الإحسان إلى الكافر غير الحربي، أو الحربي الذي بيننا وبينه عهد 
  !وصلح، لا يجوز لنا الإحسان إليه، لأنه موالاة مخرجة من الملة

 الأخرى، من جواز الإحسان إلى الكافر غير وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم �: الحربي أو الذي بيننا وبينه عهد؛ كقوله تعالى

                                           

، والحاكم  )٢٧٦١(، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسل، حديث رقم           )٣/٤٨٧(أخرجه أحمد في المسند     ) ١(
على شرط مسلم هذا حديث صحيح : "، وقال )٣/٥٤مصطفى عطا (، )٢/١٥٥مصطفى عطا (في المستدرك 

 .اهـ، والحديث حسن الإسناد"ولم يخرجاه
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 إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي
بحيينقْسِط٨:الممتحنة (� الْم(.  

وتارة تكون محبة للكافر غير مخرجة من الملة، ولكنها محرمة، كالتشبه م فيما هو 
من تشبه : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن ابنِ عمر قَالَمن خصائصهم، 

مهنم ومٍ فَه١("بِقَو(.  
  .تكون مستحبة، كالإحسان إلى الكافر لاستئلافه ودعوته إلى الإسلاموتارة 

وإِنْ �: وتارة تكون واجبة، كالبر بالوالدين الكافرين أو أحدهما، قال تعالى
جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 

 � واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَمعروفاً
، فالمسلم قد ينصر أباه أو أمه وهما كافرين، إذا اعتدى عليهما أحد )١٥:لقمان(

 من من الناس، بل المسلم عليه أن ينصر المظلوم وأن لا يجرمنه شنآن ما هو عليه
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا �: قول العدل، واالله يقول

 إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجي
عا تبِم بِيرلُونَخ٨:المائدة (�م(.  

  .وتارة تكون مكروهة، كاستخدام الخادم الكافر مع وجود المسلم، يغني عنه
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى

موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ والد بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو 
ينقْسِطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن

 مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَومالظَّال� 
  ).٩-٨:الممتحنة(

                                           

 ســننه   ، في سياق هذا جزء منه، وأبو داود في    )٥١١٤، تحت رقم    ٩/١٢٣الرسالة  (أخرجه أحمد في المسند     ) ١(
والحـديث  . ، مختصراً على هذا اللفظ المذكور     )٤٠٣١(في كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة، حديث رقم          

: ، وصححه الألبـاني في  إرواء الغليـل        )١/٢٦٨" (اقتضاء الصراط المستقيم  "بي داود في    جود إسناده عند أ   
؛ )عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان    (، وذهب محققو المسند إلى تضعيفه، وعدوه من مناكير ابن ثوبان            )٥/١٠٩(

كما أشار إليه ! وهذا غير مسلم لهم، فإن أحمد وغيره احتج ذا الحديث، فكيف يكون من مناكير ابن ثوبان؟              
  .   ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، في الموضع المشار إليه
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وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 

  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
، أخذ بالمتشابه، إذ هذا الظـاهر       �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم    �: فالأخذ بظاهر قوله  

غير المراد الشرعي، إذ تبين من مجموع النصوص أن الموالاة المخرجة من الملة هي ما كـان    
صاحبها يحب أو ينصر الكفار من أجل دينهم واعتقادهم، فليس أي حب أو أي نـصرة                

  ! ةهي كفر مخرج من المل
وبعد هذا التمهيد، الذي أردت فيه التنبيه إلى هذا الأمر المهم، الذي قد يشكل علـى                
كثيرين، بحيث لا يتميز لديه الحق من غيره، بسبب ما يبلغه من آيات وأحاديـث عنـد                 
المخالفين لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فإذا عرف أن في الآيـات والأحاديـث محكـم                

ه المخالف لأهل السنة والجماعة من قبيل المتشابه، فَهِـم وأدرك  ومتشابه، وأن ما يستدل ب   
 رجوعـه إلى الحـق؛ في       - بإذن االله تعالى     - حقيقة الوضع، وسهل     - بإذن االله تعالى     -

 فيما يلي، سائلاً االله التوفيق والهـدى        - إن شاء االله تعالى      -القضايا المهمة التي سأوردها     
  .والرشاد والسداد
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  القضية الأولى
  ! للمسلمينالتكفير بالولاء للكفار، وإعانتهم  في قتالهم

  
يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أا أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو إعانة 

  .الكفار على المسلمين، وموالام
والحقيقة أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من 

  : الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هومراعاته حين إرادة تتريل
  :أن الولاء للكفار على قسمين ) ١

الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصير كافراً بعد أن  : القسم الأول
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: كان مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى

رى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللَّه لا الْيهود والنصا
ينمالظَّال مي الْقَوده٥١:المائدة (�ي(.   

 اللَّه ورسولَه لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد�: وقال تعالى
 ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو
 الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها

 �رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
  .)٢٢:اادلة(

أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدم، فمن : وضابط هذه الموالاة 
ه، فقد وقع في هذا أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدت

  .القسم من الموالاة، التي ينتقض ا إسلامه، ويبطل ا عمله
الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  : القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 
كون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تخرج من الملة، وتارة ت

  .تكون واجبة وتارة تكون مكروهة
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لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى
سِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْ

ينقْسِطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
الظَّال مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَوم� 

  ).٩-٨:الممتحنة(
وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 

  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
  المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟هل يجوز أن يحب : فإن قيل 
نعم يجوز ذلك، و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من : فالجواب 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا �: قوله تعالى: الملة، والدليل على ذلك 
 لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ

الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولا 
لُهمبِطَ عح فَقَد انيمبِالْأ كْفُري نمو اندي أَخذختمرِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو � 

  .)٥:المائدة(
  .�والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب�: ومحل الاستدلال هو قوله تعالى

أن االله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، : ووجه الاستدلال 
الحب والمودة تقع بين الرجل ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع 

والمرأة، فلما أباح االله تعالى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر، دل على أن 
هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة 

  .بأا حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
  غير نصرة دين الكافر واعتقاده؛ وقد تقع نصرة للكافر من المسلم ل

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة لأا لم تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه االله لنا عن سيدنا موسى 
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عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي 
ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد �: رعون مصر، قال تعالىمن قوم ف

فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى 
 علَيه قَالَ هذَا من عملِ الشيطَان إِنه عدو الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى

بِينلٌّ مض١٥:القصص (�م (.  
وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 

  .أو اعتقادهم
 بعثَنِي رسولُ اللَّه : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ:اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَعبيد عن 

 انطَلقُوا حتى تأْتوا روضةَ :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ
اخٍ فَإِنَّ بِها خنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهعمةً وينا ظَع

   ! أَخرِجِي الْكتاب:إِلَى الروضة فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا
ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
كتاب أَو لَنلْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه لَتخرِجِن الْ: فَقُلْنا 

 نم ينرِكشالْم ناسٍ مةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي ببِ باطح نم يهفَإِذَا ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
بِب مهبِرخكَّةَ يلِ مأَهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمع.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَا:فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   
  يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من:قَالَ

 يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن
وأَموالَهم فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها 

لْتا فَعمي وتابلَامِقَرالْإِس دعا بِالْكُفْرِ بلَا رِضا واددتلَا ارا وكُفْر .  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:قَكُمدص لَقَد !  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 :بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ إِنه قَد شهِد :قَالَ
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لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مم١("اع(.  
  :وههنا مسائل تتعلق بالحديث 

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر : الأولى 
 سأل حاطب �فصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول حتى يست

فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : "عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام
لَّمسذَا:وا هم باطا حلمّا وقع الاستهزاء باالله �ويدل على هذا أن الرسول  ".؟ ي 

لصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير وآياته ورسوله من بعض ا
لا �:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى�الكفر، لم يقبل منهم الرسول 
انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتعا : "؛ بينما في قصة حاطب سأله)٦٦:التوبة (�تي

   ".؟حاطب ما هذَا
ر لا تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، فيه أن نصرة الكفا: الثانية 

 -  � وهو ما صدر من حاطب–أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار : ووجه ذلك
فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط 

الكفار العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن محبة لدين 
  .ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك

فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار : الثالثة 
ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 

الَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه فَقَ" كلامه؛ � قبل من حاطب �ذلك أن الرسول 
لَّمسو:قَكُمدص لَقَد !."  

 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن �الرسول : فإن قيل 
أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد 

   ؟)٢(] بذلك�لنا بعد رسول االله 
                                           

، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، )٣٠٠٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الجاسوس، حديث رقم      ) ١(
 ).٢٤٩٤(باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم 

 .١٤٤راهيم صأورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إب) ٢(
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 لأنه علمه عن طريق � لحاطب، إنما هو خاص به �تصديق الرسول  : فالجواب
 فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن �الوحي، أما أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى االله تعالى، لأننا لا نعلم 
أُسامةَ بنِ زيد  يدل عليه حديث  أمرنا بقبول الظاهر، كما�الغيب، والرسول 

 بعثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سرِية فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ :قَالَ
لك فَذَكَرته للنبِي  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعنته فَوقَع في نفْسِي من ذَ:فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: إِلَّا اللَّه أَقَالَ لَا إِلَه 
هلْتقَتقَالَ؟و :لَاحِ: قُلْتالس نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا رقَالَ! ي : نع قَقْتأَفَلَا ش 

 تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا عهركَرالَ يا زلَا فَم ا أَمأَقَالَه لَمعى تتح قَلْبِه
ذئمو١("ي(.  

 علم أنه صادق � لكلام حاطب كونه �إن مناط قبول الرسول : فلا يقال 
سكت على باطل، فلو كان اعتذار  لا ي�لأن الرسول : لا يقال ذلك! بالوحي

 عن عذره، و لما أقره �حاطب بذاك الاعتذار باطلا،  لا محل له؛ لما سأله الرسول 
 لكلام � قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول �على كلامه، لأن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 
  .ضية؛ فتأملمناط الق
 �فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام، ألا ترى أن رسول االله : الرابعة 

 يا :قَالَ عمر" لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر
  .رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ

 :را وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ إِنه قَد شهِد بد:قَالَ
لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مماع".  

  .فللإمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك
                                           

، مسلم في كتاب الإيمان، )٤٢٩٦( اسامة، حديث رقم �رجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث النبي أخ )١(
 .، واللفظ له)٩٦(لا إله إلا االله، حديث رقم : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال
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لو :  لأننا نقول)١(!الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر: و لا يقال 
  .كان ما صدر منه كفراً غير محتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر يحبط العمل

  :وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك 
إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند : "قال ابن تيمية رحمه االله 

المعرفة والمحبة الله ورسوله؛ أوجب الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق و
ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما �: بغض أعداء االله، كما قال تعالى

لا تجِد قَوماً �: ، وقال)٨١:المائدة (�اتخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَثيراً منهم فَاسقُونَ
نمؤي أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّه

أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ 
هنادلة (�مم لرحم أو حاجة فتكون ، )٢٢من الآية :اوقد تحصل للرجل مواد

، لمّا ذنباً ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة
يا أَيها الَّذين آمنوا لا �  : وأنزل االله فيه�كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 

  ).١من الآية: الممتحنة( �تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ
فك، فقال لسعد بن لإوكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة ا

وكان قبل ذلك : تقدر على قتله، قالت عائشة كذبت واالله، لا تقتله و لا: معاذ
: رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال

فكان عمر متأولاً " إنه شهد بدراً: فقال. االله أضرب عنق هذا المنافقرسول  دعني يا
  .في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها

إنما أنت ! لنقتلنه! كذبت لعمر االله: وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة
  .منافق، تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب

وإن كان قال . منافق: بن الدخشموكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك 
  .)٢(اهـ."ذلك لمّا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين

                                           

   .١٤٤ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص) ١(
 ).٥٢٣-٧/٥٢٢(وى مجموع الفتا) ٢(
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: اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه االله قال الشيخ عبد
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى االله ورسوله، "

 إلى المشركين من �أنه كتب بسر رسول االله : دث منهوجاهد في سبيله، لكن ح
 ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، �أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول االله 

ظعينة، جعلته : تحمي أهله و ماله بمكة، فترل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب
أخبرهما أما  علياً، والزبير، في طلب الظعينة، و�في شعرها، فأرسل رسول االله 

خاخ، فكان ذلك، ودداها، حتى أخرجت الكتاب من : يجداا في روضة
 .�ضفائرها، فأتى ا رسول االله 

يارسول االله، إني لم أكفر بعد : ماهذا؟ فقال: فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، 

واستأذن عمر في قتله، . صدقكم خلوا سبيله: �أحمي ا أهلي، ومالي، فقال 
وما يدريك أن االله اطلع على أهل بدر : دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: فقال. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

أَو كُمودعي ووداءَعيالآيات)١من الآية: الممتحنة( �ل ،.  
الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب في المخاطبة باسم

أن فعل : خصوص السبب، الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر
، حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل

ظـــاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان " صدقكم خلوا سبيله: "لكن قوله
مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو  مؤمناً باالله ورسوله، غير شاك، و لا

  .خلو سبيله: كفر لما قال
ما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : "�و لا يقال قوله 
لو كفر لما بقي من حسناته، ما : لمانع من تكفيره؛ لأنا نقولهو ا" فقد غفرت لكم

ومن يكْفُر �: يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى
لُهمبِطَ عح فَقَد انيما �: وقوله) ٥من الآية: المائدة( �بِالْأم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو
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وا يلُونَكَانموالكفر محبط للحسنات والإيمان  ،)٨٨من الآية: الأنعام( �ع 
  .بالإجماع، فلا يظن هذا

: وقوله، )٥١من الآية: المائدة( �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم�: وأما قوله تعالى
�ادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدلا تولَهسرو اللَّه ادح نادلة)(ونَ ممن : ا

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً �: وقوله،)٢٢الآية
قُوا اللَّهاتاءَ ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نمنِينمؤم متإِنْ كُن � 

  .قد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة؛ ف)٥٧:المائدة(
مراتب متعددة، : وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك

  .)١(اهـ."ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
إنما ] �[ان أن صفحه فإن ظن ظ: "جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح     و

 أن يعلم ذلك؛ فقد �كان لما أعلمه االله من صدقه، ولايجوز لمن بعد رسول االله 
وقد أخبر االله . ظن خطأ؛ لأن أحكام االله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم

سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحام مقيمين معتقدين للكفر 
أعيام ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون الإسلام وعرفه إياهم ب

بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، 
)٢(اهـ"وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

. 

: ومن هؤلاء الأئمة رحمهم االله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث حاطب
طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان : مع ما وصفنا لكفي هذا الحديث "

الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام 
وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى 

  .الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله
  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتى � وحكم رسول االله

                                           

 ).٤٧٤-١/٤٧٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(
 قسم الكتـاب    –الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنور، لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى              ) ١/٦٣() ٢(

 . هـ١٤١٦والسنة، 
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  مباين في عظمته �في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله 
، ورسول االله �لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله 

لنفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛  يريد غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في ا�
  .كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه

إنما تركه " قد صدق: "  قال�إن رسول االله : أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي
  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره

، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   إن المنافقين كاذبون�قد علم رسول االله : فيقال له
  في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذم، �حكم النبي 

ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم 
  .بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية

  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو              �ول االله   وكل ما حكم به رس    
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجـوداُ في                 

)١(اهـ"وجل كتاب االله عز
.  

 هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن – بارك االله فيك -إذا علمت ) ٢
، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام )٢("زول بالشكاليقين لا ي"

  ؛ �حديث الرسول 
 أَصلَحك : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا:عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ

مس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَاللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم هتا :عانعد 
 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة :النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ

يا ورِنسعا ونهكْرما ونطشني ما فنلَيةً عأَثَرا ورِنا سورإِلَّا أَنْ ت لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نو
  .)١(")٣(كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

                                           

 ). ٤/٢٥٠(الأم ) ١(
الأمور بمقاصدها، والـيقين لا     : "لإسلامي، وهي هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه ا         ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١:  فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم        )٣(

 أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من  قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي       �ثم هو   ) ٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً    "بواحاً) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   

= 

١٩ 
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فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك 
فإن ، وعلى هذا "وا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌإِلَّا أَنْ تر"إلا بيقين،  

مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع 
  .إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه

  .ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين
 القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه فقد يطلق على

  .كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين
  :و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية

  .قيام الحجة) ١
  .ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد) ٢
  :ي أربعة تنافي الشروط، وهي التاليةانتفاء الموانع، وه) ٣

  .الجهل المنافي للعلم) أ     
  .الإكراه المنافي للقصد) ب            
  .الخطأ، المنافي للقصد) ج     
  .التأويل المنافي للقصد)  د     

  .فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين
ن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، إذا علمت هذا تبينت أ: أقول

ليس ذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، 
  .إ ذ الشك لا يرفع اليقين

وقد علمت مما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل، وتتريل ) ٣
صح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذا التفصيل على الواقع لا ي

                                           

=  
 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"

، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�في كتاب الفتن، باب قول النبي       أخرجه البخاري   ) ١(
 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
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 .هذه الأمور
وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى �: قال تبارك وتعالى

م هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو مهن
   .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه المسألة قليلاً
  .والدول الحليفة على قتال المسلمين، في أفغانستان والعراق

  يحة؟هل هذه الدعوى صح
، هل هناك ما يمنع من أن )١(على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة: أقول

  تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 
تصالحونَ الروم : " قَالَ�عن ذي مخمرٍ عن النبِي  )٢(جاء عند احمد في المسند

تونَ أَنزغتا ونا آملْحجٍ صرزِلُونَ بِمنت ونَ ثُممنغتونَ ولَمسفَت هِمائرو نا مودع مهو م
 أَلَا غَلَب الصليب فَيقُوم :ذي تلُولٍ فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ

ه فَعند ذَلك تغدر الروم وتكُونُ الْملَاحم فَيجتمعونَ إِلَيه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُ
ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِيني ثَمف كُمونأْتفَي كُمإِلَي."  

ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدواً 
 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة �الرسول من ورائهم؛ ولم يحكم 

  !الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة
 أن الدولة في - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار -والذي حصل  

ا  إنم- لو تحقق ما ذكرتموه -العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالمملكة السعودية 
  !أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإسلام

أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي  

                                           

 .ليس هناك أي دليل يقيني أن هذا حصل) ١(
صـلح العـدو،    ، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في        )، الرسالة ١٦٨٢٦، تحت رقم    ٢٨/٣٤(أخرجه أحمد   ) ٢(

وصححه محققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .المسند
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اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 
  !!ال عنها ما يقالباستقبالهم في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت االله، ثم يق

وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
بالكفر، والأصل أا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر 

  .غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الموفق
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  القضية الثانية
  .ية، بسبب كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لهاير بالبنوك الربوالتكف

  
اسـتحلال  : يقرر بعض الناس كفر الدولة بإباحتها وحمايتها للبنوك الربوية، ويقـول          

  !الدولة للربا من الأمور المكفرة، وذلك من خلال سماحها للبنوك الربوية
  !هو غير مكفر، بإجماع العلماءإن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة و: فإذا قيل له

بة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاسـتحلال،          اهو كذلك، لكن كت   : قال
 حكـم  �والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال، أن الرسول    

كنه لما  بكفر من نكح زوجة أبيه، لأنه عقد عليها، ومعلوم أن نكاح المحارم ليس بكفر، ل              
عقد عليها وكتب العقد، صار استحلالا، يخرج صاحبه من الملة، وهذا ما جاء في الحديث               

 بعثَنِـي   : فَقَالَ ؟ أَين ترِيد  :صبت عمي ومعه رايةٌ فَقُلْت    أ: عن يزِيد بنِ الْبراءِ عن أَبِيه قَالَ      
     سو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَ           رآخو قَهنع رِبنِي أَنْ أَضرفَأَم أَةَ أَبِيهرام كَحلٍ نجإِلَى ر لَّم

الَه١("م(.  
بعثَنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَـى رجـلٍ           : "عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِيه قَالَ      

  .)٢(" أَضرِب عنقَه وأُصفِّي مالَهتزوج امرأَةَ أَبِيه أَنْ
وكذا : فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجعلوا مناط الاستحلال هو العقد، قالوا           

في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم، عقد الربا وغيره، ثم يدافع عنها، وتحمى، ومن يخالف       
  .يعاقب

  !وية دليلا على الاستحلالوجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الرب
  : أقول مستعيناً باالله 

                                           

، )١٣٦٢(، والترمذي في كتاب الأحكام، باب من تزوج امرأة أبيه، حديث رقـم              )٤/٢٩٢(أخرجه أحمد   ) ١(
يزني بحريمـه، حـديث رقـم       ، وأبوداود في كتاب الحدود، باب في الرجل         "حديث حسن غريب  : "وقال  

، وابن ماجه في كتاب )٣٣٣١(، والنسائي في كتاب النكاح باب نكاح ما نكح الآباء، حديث رقم )٤٤٥٧(
، وصححه على شرط )٢/١٩١(، والحاكم )٢٦٠٧(الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم 

 ). ٨/١٨(الشيخين، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
 ).٢٦٠٨(أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم ) ٢(
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أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تحقيق الحق في ذلك، حتى تتضح صورته                
  :بإذن االله تعالى

  :أنواع الاستحلال : أولاً 
  :يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين 

وضابطه أن يقوم لدى . تحلال المكفر المخرج من الملة الاس: النوع الأول   
  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال

الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى فعل : النوع الثاني   
  .بةالمعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقو

والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               
فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "قال ابن تيمية رحمه االله    . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      

استحلال محارم االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه               
  .)١(اهـ"والمعاصيمن أعظم الخطايا 

) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    
  ؛حلال له

  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد 
  .ن االله لم يحرمهاأوتارة باعتقاد 

  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
  .يمان بالرسالةلإ في ايمان بالربوبية أو لخلللإوهذا يكون لخلل في ا

  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة
نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عن التزام هذا إن الرسول أن االله حرمها ويعلم   أوتارة يعلم   

  . فهذا اشد كفرا ممن قبله،التحريم ويعاند المحرم
  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  
                                           

 ). ٣/١٢٠) (ضمن الفتاوى الكبرى(إقامة الدليل على إبطال التحليل ) ١(
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  .التصديق بصفة من صفاته
؛  وحقيقته كفـر   ،و اتباعا لغرض النفس   أوقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا          

نـه  نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لك              هذا لأ 
اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        

  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه
ن آسلام والقـر  لإ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين ا       ؛ولفهذا نوع غير النوع الأ    

 اس عـذابا يـوم     اشد الن  : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           
  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه

ن لا يفعلـه   أوذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب             
يمان بالتصديق والخضوع والانقيـاد     لإتى من ا  ألكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد        

  .)١(اهـ"ل العملوذلك قول وعمل لكن لم يكم
  .)٢("اليقين لا يزول بالشك: "ثانياً 

  ؛ �وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول 
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

 دعانا النبِي   :حديث ينفَعك اللَّه بِه سمعته من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           اللَّه حدثْ بِ  
 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـة فـي            :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ     

نا       منلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرما ونطا         شا كُفْـرورإِلَّا أَنْ ت لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نو
  .)٤(")٣(بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

                                           

 ).٩٧٢-٣/٩٧١(الصارم المسلول ) ١(
لأمور بمقاصدها، والـيقين لا     ا: "هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي          ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١: فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم        )٣(

يدركه الفرد، بل لابد جماعة من  قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما        �ثم هو   ) ٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً    "بواحاً) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   

 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"
، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�اب قول النبي    أخرجه البخاري في كتاب الفتن، ب     ) ٤(

 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
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ل عن ذلـك إلا  فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينق 
، وعلى هذا مجـرد الظـن       "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    

والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                
  .الحكم بإسلامه

ما جاء عن أَبِي     في �ل رسول االله    والحال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره كما قا         
   هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ   : "ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسـا  : أَنَّ ري يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر

  .)١("كَافر فَقَد باءَ بِه أَحدهما
  :مقامات النظر والاستدلال: ثالثاً 

  :تدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهيلا يصح الاس
  . النظر في ثبوت النص-  
  . النظر في صحة الاستدلال-  
  . سلامته من النسخ-  
  . سلامته من المعارض-  

إذا تقرر هذا، فإن الاستدلال على تكفير الدولة بما تقدم، لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه                
  : المقامات وعليه ؛ أقول

  .ث فهو حديث ثابت، وغير منسوخأما الحدي
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر في ما استدلوا               

  :به، وبيانه كما يلي
أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بـسبب             : الدعوى  

  ! بالباطل، والدفاع عنهاكتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحمايتها
  !!هذه هي الدعوى

فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على الاستحلال، بطل               
  .�استدلالهم بحديث البراء 

                                           

  ).٦١٠٣(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم  ) ١(
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ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع االله              
  !م بطل قولهم من هذه الجهةتعالى ليست منافيه لثبوت الإسلا

  :وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك 
 أن مسألة الحكم بغير ما أنزل االله تعالى فيهـا صـورتان،     – غفر االله لي و لك       -تعلم  

  .صورة محل إجماع، وصورة محل اختلاف
فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل          : أما الصورة امع عليها     

فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع، مع كونه يصدر         . ، لشهوة أو لغرض دنيوي    االله
  .صكاً بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته

فهي صورة التشريع العام، فذهب الشيخ ابن باز والألبـاني  : أما الصورة المختلف فيها     
ون من أهل العلم إلى كوا كفر       إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر، وذهب آخر         

  .أكبر مخرج من الملة، وأا من كفر التولي والإعراض
 بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونـه يـصدر صـكاً في              – وفقك االله    -تأمل  

ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطـل         . حكومته، والصك أقوى من العقد    
  .ويدافع عنه، ويعاقب مخالفه

 إذ لو كان مجرد كتابة العقد الباطل دليل على          �يخالف استدلالهم بحديث البراء     وهذا  
الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل االله في القـضية والقـضيتين                

  !ويصدر بذلك صكاً، أنه لا يكفر كفر مخرجاً له من الملة
لا لكان  إهو كتابة العقد، و    ليس   �ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء          

  !لة القاضيأالحكم به في مس
  .هذه واحدة

 أَين  :ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ       : عن الْأَحنف بنِ قَيسٍ قَالَ    وجاء  
رِيد؟ت لَ قَالَ    : قُلْتجذَا الره رصأَن :   تعمي سفَإِن جِعار         ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر 
 يا رسولَ اللَّه هذَا     :إِذَا الْتقَى الْمسلمان بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ في النارِ فَقُلْت        : "يقُولُ
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  .)١("ى قَتلِ صاحبِه إِنه كَانَ حرِيصا علَ: قَالَ؟الْقَاتلُ فَما بالُ الْمقْتولِ
في هذا الحديث أن من كان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه، ويبذل دونـه                

فهم بفعلهما لم يخرجا    " المسلمان: "نفسه لا يكفر، ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله         
  .عن اسم الإيمان

نها، لا يكفر من فعـل      وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع ع           
  .ذلك، مع كونه ارتكب كبيرة، ومعصية عظيمة

  .هذه الثانية
   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّ    : " قَالَ رلَعو ونَ إِلَيمصتخت كُمإِن

      عب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعب          تقَطَع نفَم هنم عما أَسموٍ محلَى نع لَه يضٍ فَأَقْض
  .)٢("لَه من حق أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِه قطْعةً من النارِ

ففي هذا الحديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حتى أظهره بمظهر الحـق، وجعـل                
  . يقضي له به، مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر�الرسول 

وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية، لا يحكم بالكفر رد أنه يزين فيهـا الباطـل                
  .ويعرض بمعرض الحق، فإنه يبقى على حاله

  .هذه الثالثة
ا لا يـدل علـى   وذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الرب     

  ! الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى
وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم سلامة استدلالهم بحديث 

 من المعارضة، ظهر لك عدم صحة قولهم بحصول الاستحلال في البنوك الربوية             �البراء  
عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وتوهم وشك،       بما ذكره من كتابة العقود وحمايتها، والدفاع        

لا يقوم على دفع الحق، والأصل اليقيني المتقرر، هو أن المملكة العربية الـسعودية دولـة                

                                           

، )٣١(ئفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، حديث رقم         أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب وإن طا       ) ١(
 ).٢٨٨٨(،حديث رقم "ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما

، ومسلم في كتاب )٢٦٨١(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، حديث رقم ) ٢(
 ).١٧١٣(كم بالظاهر، واللحن بالحجة، حديث رقم الأقضية، باب الح
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  .مسلمة حكومة وشعباً، فنبقى على اليقين، واالله الموفق
  : فائدة 

، فالجواب هو الاستحلال، وقد علمـه       �فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء         
  . بأمر غيبي، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر�لرسول ا

سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم       : "جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله       
إن كان عمداً يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا          : منه، وهو لا يعلم به، ثم علم، قال       

  . و لا يرجع عليها بشيءيعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت
ذاك على أنه علم تـزوج      : أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال     : حديث البراء : قلت لأبي 

  .وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلا على علم
 بقتله وأخذ   �أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي        : "�سألت أبي عن حديث النبي      

ن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمترلة المرتد          أ – واالله اعلم    -فنرى  : قال أبي . ماله
لا يـرث المـسلم     : " قال �وكذلك المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي        : قال أبي . وأخذ ماله 

  .)١(اهـ"الكافر، و لا الكافر المسلم

                                           

مكتبة الـدار بالمدينـة   / علي سيليمان المهنا. تحقيق ودراسة د/ مسائل الإمام أحمد بن حنبل روية ابنه عبداالله         ) ١(
 ).١٤٩٨-١٤٩٧(المسألة رقم ). ١٠٨٥-٣/١٠٨٤(هـ، ١٤٠٦الطبعة الأولى / المنورة
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  القضية الثالثة
  .التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة

  
: ب دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، ويوضح ذلك بقوله          بعض الناس يكفر الدولة بسب    

إن ميثاق الأمم المتحدة يشتمل على بنود كفرية، تخالف الشريعة، الرضا ا كفر بالإسلام، 
والدخول في صلح معهم باطل لذلك، ولوجه آخر، وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على               

       ا وقدرا على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة،       التأبيد، لأن الأمة المسلمة في حال قو
  .والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب وهذا دفع لما شرعه االله تعالى

إطلاق هذا الكلام ذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح، و لأقرر لـك              : وأقول
  : لتتأمل فيما يلي – إن شاء االله تعالى -الحق 
  :الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوالالذي قرره الفقهاء رحمهم ا) ١

 لما صـالح    �الصلح المقيد المحدد بزمان ، كما حصل مع الرسول          : الحال الأولى   
  .كفار قريش لمدة عشر سنوات

الصلح المطلق، الذي لا يحدد فيه زمان، لكنه ليس على التأبيد، مثل            : الحال الثانية   
    )١(.د في خيبر، على أن نقرهم فيها على ما نشاء  لما صالح اليهو�ما حصل من الرسول 
  .الصلح المؤبد، الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد: الحال الثالث 

أن على المسلمين جهاد الـدعوة      : والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز، لأن الأصل          
ا يدعى للإسلام فإن    والطلب في حال قوم وقدرم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، إنم           

  .امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل
. مطلقـاً ومؤقتـاً   ) أي الهدنة (ويجوز عقدها   : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

                                           

أَجلَى الْيهود والنصارى من أَرضِ     : "ابنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنهما        عن نافعٍ عن    وهو ما جاء    ) ١(
                كَانا وهنم ودهالْي اجرإِخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ رازِ وجالْح   ضالْـأَر ت

حين ظَهر علَيها للَّه ولرسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وللْمسلمين وأَراد إِخراج الْيهود منها فَسأَلَت الْيهود رسولَ          
عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه           اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليقرهم بِها أَنْ يكْفُوا          

أخرجه البخاري في كتاب " وسلَّم نقركُم بِها علَى ذَلك ما شئْنا فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ
 ).٢٣٣٨(ال رب الأرض أقرك ما أقرك االله، حديث رقم المزارعة باب إذا ق
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والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، مالم ينقضه العدو، و لا ينقض بمجرد خـوف                
 ـ     . الخيانة في اظهر قولي العلماء     د جـائز يعمـل الإمـام فيـه         وأما المطلـق فهـو عق

   .)١(اهـ"بالمصلحة
الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلق، لم يحدد فيه زمن، فهو صـلح               ) ٢

  .جائز، يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة
تجوز الهدنة مع : "رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز عبداالله بن قال عبد العزيز بن 

وإِنْ جنحوا �: اء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالىالأعد
يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسولأن النبي صلى  ،)٦١:الأنفال( �ل

ب عشر سنين، يأمن فيها ، كما صالح أهل مكة على ترك الحراالله عليه وسلم فعلهما جميعاً
الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، فلما فتح 
االله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول االله 

فَسِيحوا في الْأَرضِ . لْمشرِكينبراءَةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من ا�: سبحانه
رِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللَّهو جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعب٢-١:التوبة (�أَر( ،

، ولأن �من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج   المنادين بذلك عام تسع �وبعث 
مية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل الحاجة والمصلحة الإسلا

أحكام أهل (، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه االله القول في ذلك في كتابه �ذلك النبي 
، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي )الذمة

  . )٢(اهـ"التوفيق
الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر، لأن الدولة وهي           وقضية احتواء عقد    

المملكة العربية السعودية، تحفظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة يخـالف                
تـذكر  من هيئة الأمم المتحدة     لجنة حقوق الإنسان    أن  الإسلام، ولازلنا نقرأ في كل عام       

 !ق الإنسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعيةاسم المملكة ضمن الدولة التي لا تطبق حقو

                                           

 .٣١٥الاختيارات الفقهية ص) ١(
   ) .٢١٣-٨/٢١٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز  )٢(
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وقبل سنوات امتلأت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بسبب عدم قبولها لمبـادئ             
  وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ . وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة

  !العربية السعوديةكل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة 
بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض التراعات،             
فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية مع بما حباها االله عـز                

  .وجل به من المحبة والثقة بين جيراا
عربية السعودية من أجل هذا مجـرد ظنـون   وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة ال      ) ٣

وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربية الـسعودية،              
  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، واالله الموفق
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  القضية الرابعة
  .التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية

  
إن هـذا   : جل نظام فض المنازعات في الغرفة التجارية، وقال       كفر بعضهم الدولة من أ    

  .تقنين للحكم بغير ما أنزل االله، وتشريع عام، فهو كفر مخرج من الملة
والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية للحكم، إنمـا             : أقول  

تخاصمين، فيحول إلى هذه اللجنة     للنظر في فض التراعات إدارياً، مثل قضية الصلح بين الم         
أو الهيئة لفض التراعات بين أصحاب الحقوق بالصلح، لمدة ستة أشهر، فإن لم يتوصل فيها               

  . إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية
ولو تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك، فهي هيئة لفـض                 

  !إا تحكم بغير ما أنزل االله تعالى: لالتراعات، ولم تدع الحكم، حتى يقا
وافق (وبمراجعة نظام الأوراق التجارية، والمذكرة التفسيرية، التي جاء في ظهر الغلاف            

هــ، وتـوج    ٢٦/٩/٨٣، وتـاريخ    ٦٩٢مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم         
: ٤٧؛ جاء في هذا النظـام ص      )هـ١٣٨٣/ ١١/١٠ في   ٣٧بالمرسوم الملكي الكريم رقم     

التزم النظام أحكام التنظيم الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف فيما عدا حكماً واحداً يتعلق              "
إعمـالاً  بشرط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر فقد أبطله النظام، واعتبره كأن لم يكن              

  اهـ"للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة
، ١١٩مراعاة الشريعة الإسلامية، كما تـراه في رقـم          وقد تكرر في هذا النظام ذكر       

  .١٢٠والمادة 
وهذا يدل على ما تقدم ذكره من هذا النظام نظام إداري لفض التراعات والصلح، فإن               

  .لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية
، ومـا يـسمى بالمحـاكم       )مكتب العمل والعمال  (ومثل هذا يقال في اللجان العمالية       

، واللجان المصرفية، فهذه جميعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها الإصلاح وفض            الإعلامية
  .الخصومات والتراعات، فإن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرع
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  القضية الخامسة
  .التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع ااهدين

  
لأن جهاد الدفع ألغت الجهاد، : يرى بعض الناس أن الدولة كافرة، لأا كما يقول

اليوم فرض عين، وهي لم تعلن الجهاد، بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد، في العراق 
  .وأفغانستان، وتلقي القبض على من يأتي من تلك الجهات

  !الدولة لم تلغ الجهاد، وليس لها ذلك، كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟: وأقول 
من مات ولَم يغز    : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   وقد جاء   

  .)١("ولَم يحدثْ بِه نفْسه مات علَى شعبة من نِفَاقٍ
وكل ما في الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق ا أحكام، لها شروط وأركان، لابد من تحققها 

  !بحتى يتم القول بالوجو
  !وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين، وأن الدولة قصرت في ذلك

  :ولتحقيق الحق في ذلك أنبه على النقاط التالية 
  لا جهاد مع عدم القدرة : النقطة الأولى 

  .مناط التكليف؛ إذ هي القدرة الأصل في تكاليف الإسلام
، ويقول )٢٨٦من الآية:  البقرة�ا وسعهالا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّ�: يقول االله تعالى

، ويقول سبحانه )٧من الآية: الطلاق (�لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها�: سبحانه وتعالى
  ).١٦من الآية: التغابن (�فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم�: وتعالى

دعونِي ما تركْتكُم إِنما هلَك من      : "ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    وعن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّ     
   لَكُمبسؤالهمكَانَ قَب           كُمترإِذَا أَمو وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن هِمائبِيلَى أَنع هِملَافتاخو 

تطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم٢("م(.  
                                           

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، حديث رقم                    ) ١(
فَنرى أَنَّ ذَلك كَانَ علَى عهد رسولِ اللَّـه         : قَالَ عبد اللَّه بن الْمبارك    : قَالَ ابن سهمٍ  : "ه، وفي آخر  )١٩١٠(

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص."  
، )٧٢٨٨( بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله، حديث رقم           الاعتصامأخرجه البخاري في كتاب     ) ٢(

  ).١٣٣٧(لم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم ومس
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وأَعدوا لَهم مـا    �:  أن االله سبحانه وتعالى يقول      هادالجومما يزيد أن القوة شرط لإقامة       
استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِـم لا                

 �مهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمـونَ             تعلَمونهم اللَّه يعلَ  
  .)٦٠:لأنفال(

 سمعت رسولَ :عن أَبِي علي ثُمامةَ بنِ شفَي أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُوفي الحديث   
   ع لَّى اللَّهص قُولُ     اللَّهرِ يبنلَى الْمع وهو لَّمسو هلَي:�        ةقُـو ـنم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو � 

  .)١(" أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي، )٦٠:الأنفال(
  . بد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرميففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لا

وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فـإن لم                 
  !تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال

ذَكَـر  ": عن النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء           
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الدجالَ ذَات غَداة فَخفَّض فيه ورفَّع حتى ظَننـاه فـي                رسولُ  

 يا رسولَ اللَّه ذَكَرت     : قُلْنا ؟ ما شأْنكُم  : فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا فَقَالَ       ،طَائفَة النخلِ 
   !لَ غَداةً فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِالدجا

: الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال              
          راءِ شضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عنفَي ميرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعنِ      إِذْ بيتودـرهم نـيب قشمد يق

واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَـاللُّؤلُؤِ   
          يهِي حتني هفَسنو اتإِلَّا م فَسِهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحـى       فَلَا يتح ـهطْلُبفَي فُههِي طَرتنثُ ي

                  ـنع حـسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدي
 إِني  :ذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى    وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة فَبينما هو كَذَلك إِ        

 ويبعثُ اللَّه يأْجوج    قَد أَخرجت عبادا لي لَا يدان لأَحد بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ           
         ةريحلَى بع ملُهائأَو رمسِلُونَ فَينبٍ يدكُلِّ ح نم مهو وجأْجمـا      ويها فونَ مبرشةَ فَيرِيطَب 

ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصـحابه حتـى                
                                           

 ).١٩١٧(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه، حديث رقم ) ١(
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يرغَب نبِي اللَّـه عيـسى      يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحدكُم الْيوم فَ          
         ثُـم ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصو

           عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدضِ فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى ويسع اللَّه بِيبِطُ نهي      لَـأَهرٍ إِلَّـا مبش 
              تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمهز

           نم كُنا لَا يطَرم لُ اللَّهسري ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمحـرٍ       فَتبلَـا ورٍ ودم تيب ه
              ذئموفَي ككَتري بدرو كتري ثَمبِتضِ أَنلْأَرقَالُ لي ثُم لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغفَي

        سي الرف كاربيا وهفحلُّونَ بِقظتسيو ةانمالر نةُ مابصأْكُلُ الْعالْإِبِلِ      ت نةَ مى أَنَّ اللِّقْحتلِ ح
لَتكْفي الْفئَام من الناسِ واللِّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من الناسِ واللِّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْفي               

يحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آباطهِم فَتقْبِض      الْفَخذَ من الناسِ فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اللَّه رِ         
              قُومت هِملَيرِ فَعمالْح جارها تيهونَ فجارهتاسِ يالن اررقَى شبيمٍ ولسكُلِّ منٍ ومؤكُلِّ م وحر

  .)١("الساعةُ
ن المؤمنين لا طاقـة لهـم       ومن معه م  ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام          

فما الحال في أمة الإسلام وهم في       ،  يأجوج ومأجوج أمره االله ألا يقاتلهم ويجاهدهم      بقتال  
   !حال ضعف القوة والقدرة؟

، وأن  �مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسـول                
أرض المسلمين وبلادهم، فما    الحال يومئذ حال جهاد الدفع، إذ يأجوج ومأجوج يترلون ب         

الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعـاً   
  ! بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟

الجهاد لإعلاء كلمة   " :بما نصه  للإفتاء في المملكة العربية السعودية       وأفتت اللجنة الدائمة  
 فريضة على من تمكـن      ؛ وحفظ حرماته  ،لتمكين من إبلاغه ونشره   االله وحماية دين الإسلام وا    

 وحدوث مـا لا     ، خوفاً من الفوضى   ؛ وتنظيمها ،من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش          
، فعلـى العلمـاء أن       والدخول فيه من شأن ولي أمـر المـسلمين         ،تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه     

نفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للـداعي           فإذا ما بدأ واست    ،يستنهضوه لذلك 
                                           

 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم ) ١(
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 ومن تخلف عن ذلك مع وجود       ، وحماية الإسلام  ، راجياً نصرة الحق   ، مخلصاً وجهه الله   ،إليه
  .)١(اهـ" فهو آثم؛ وعدم العذر،الداعي

من شروط، وهو   ) الجهاد: يعني(لابد فيه   : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
ين قدرة وقوة يستطيعون ا القتال، فإن لم يكن لديهم قـدرة فـإن             أن يكون عند المسلم   

إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سبحانه وتعـالى               
لمدينـة   اإلى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأم عاجزون ضعفاء، فلمـا هـاجروا             

  .)٢(اهـ"ة أمروا بالقتالوكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوك
  !الفرق بين جهاد الطلب والدعوة، وجهاد الدفع: النقطة الثانية 

  هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟: إن قيل
دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، لا يشترط لجوازه القوة، لكن             : فالجواب  

  عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيداً، لو لم تدفعه بسبب 
 ؛وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب     ": رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     

فإن جهاد الدفع  يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال                 
من قتل دون    :"�وقال النبي   ،  )٣٩:الحج( �ونَ بِأَنهم ظُلموا   أُذنَ للَّذين يقَاتلُ   �: االله تعالى 

 لأن دفع الصائل على الـدين جهـاد   ؛)٣("ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد      
  ؛ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيدوقربة، 

ا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد  فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذ        
العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا              : فيه

                                           

عبداالله بن قعود، و عبداالله بن غديان، : ذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ وه) .١٢/١٢(فتاوى اللجنة  )١(
 .و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة عبد العزيز بن عبداالله بن باز، رحمهم االله وغفر لهم

 ).١٠-٨/٩(الشرح الممتع ) ٢(
، والترمذي في كتاب الديات،     )٤٧٧٢(أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم            ) ٣(

، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب من        )١٤٢١(باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم            
البخاري في كتـاب    " من قتل دون ماله   : "وأخرج المقطع الأول منه   ). ٤٠٩٥(قاتل دون دينه، حديث رقم      

، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على        )٢٤٨٠(قم  المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، حديث ر        
 :عن سعيد بنِ زيد قَـالَ     : "ولفظ الحديث عند الترمذي     ). ١٤١(أن من قصد أخذ مال غيره، حديث رقم         

 ومن قُتلَ دونَ دينِه فَهو شـهِيد         من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيد      :سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       
هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دقُت نمو هِيدش وفَه همونَ دلَ دقُت نمالترمذي قَالَ".و  :يححص نسيثٌ حدذَا حه." 
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  .كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
أن يكون العـدو ضـعفي      ) جهاد الدفع : يعني(ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد        
والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبـاً  المسلمين فما دون، فإم كانوا يوم أحد    

عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخـوف               
بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخـف                 

  .كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
لجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الـذي             ومعلوم أن ا  

  . هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين 
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون              

  .غنم والسبيكلمة االله هي العليا، ويكون الدين كله الله، وإما راغب في الم
  .فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً

  .وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين
وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمـة االله               

  .)١(ـاه."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر
بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه، إذا لم يقدروا على دفعه كما دخل                 

  ! قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمينم في صلح مع كفار قريش وه�الرسول 
  :مع ملاحظة الأمور التالية

لـد؛   أن عدم  اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل الب                 -
فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أما إذا لم يتعذر فالأصـل الرجـوع إلى الإمـام،                 
والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حارم المـشركون في معركـة               

  .الخندق
بأس القوم يأتيهم النفير فلا ، إذا أذن الإمام: سمعت أبي يقول: أحمد قال عبداالله بن الإمام

  .أن يخرجوا
                                           

    .٩٨– ٩٦الفروسية ص) ١(
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 إلا أن يكـون ، إلا أن يأذن الإمـام ، لا: قال فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ : قلت لأبي 

مـن   يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلـك دفعـاً  
  .)١("المسلمين

بكثـرة  هو أعلـم    ، و لأن أمر الحرب موكول إليه    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه    
أحوط للمـسلمين، إلا   لأنه، العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه      
، المصلحة تـتعين في قتـالهم   أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن

 فـصادفهم   �  ، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي       والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم     
خير : "، قال �سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي              

  .)٢(اهـ"وأعطاه سهم فارس وراجل" رجالنا سلمة بن الأكوع
 أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام                 -

 في دخوله مع المشركين     �كما فعل الرسول    .  جهاد الطلب  ذلك، والحال في ذلك كالحال في     
  .في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها

 وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر االله سبحانه وتعالى نبيـه                 -
د أخرجت عباداً لي لا يـدان       إني ق : "عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث        

  ".لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور
ما يشترط في   والحال هذه   أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه          : والخلاصة  

جهاد الطلب، وفي حال الضرورة لا يتعين الدفع وجوباًُ إنما إباحة، فلو عـدل عنـه إلى                 
  . الصلح جاز

فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم : " االلهرحمه) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير 
من  )الأنفال( �اللَّه وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى� :كما دلت الآية الكريمة

  . )٣(اهـ"وكما فعل النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية )٦١ الآية
: يعني قوله تعـالى   (ومعنى الشرط في الآية      : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت (وقال ابن حجر  

                                           

 ).٢/٢٥٨(مسائل عبداالله لأبيه ) ١(
  ).٨/٣٦٧(المغني ) ٢(
   ) .٢/٣٢٢،٣٢٣(ينظر تفسيره  )٣(
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الأمـر   أن   )٦١من الآيـة  : لأنفالا (�اللَّه   وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى      �
بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر               

  . )١(اهـ"صالحة فلاولم تظهر المصلحة في الم
  .أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره ذلك والذي يرى

ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمة إلا من الإمام ": رحمه االله) هـ٦٢٠ت( قدامهقال ابن 
أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه من 

فتيات على ايه ن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفغير الإمام يتضم
  .)٢(اهـ"الإمام

وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء : "وقال 
  .)٣(اهـ"به لأن الإمام عقده باجتهاده

ها الَّذين آمنوا أَوفُوا يا أَي�: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى: "وقال 
قُود١:المائدة( �بِالْع(وقال تعالى ، :�مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت� )؛)٤:التوبة ولأنه لو لم يف 

  . )٤(اهـ"ا لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  �  :  لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى ، وإذا عقد الهدنة: "وقال رحمه االله

قُود١من الآية : المائدة (�بِالْع(.   وقال تعالى   :�      هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت�) من : التوبة
 فإن نقضوا العهد جاز  ، يحتاج إلى عقدها  ولأنه لو لم يف ا لم يسكن إلى عقده وقد . )٤الآية
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ           �  : م لقول االله تعالى   قتاله

فَما اسـتقَاموا لَكُـم     � :  وقال تعالى   ،)١٢:التوبة (�الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ      
  . )٥(اهـ)"٧من الآية: التوبة (� لَهمفَاستقيموا

يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العـدو إذا        : "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(ويقول ابن القيم    

                                           

 ) .٦/٢٧٦( فتح الباري )١(
 ) .٨/٤٦٨(المغني  )٢(
    . المرجع السابق)٣(

    . المرجع السابق)٤(

 .المرجع السابق) ٥(
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  . )١(اهـ"رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم
دفع وجوباً عينياً تأمل عبارة أهل العلم، لمّا نصوا على وجوب جهاد ال : النقطة الثالثة

  :دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط، وهما
  ".إذا حصر العدو أهل بلد "-
  ".إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة "-

وهـو  (ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع، غير داخل في الحكم      
 واجباً وجوباً عينياً، وتراهم يكرون أن ذلك مـن          وإن كان ) عدم اشتراط شروط الجهاد   

  .باب دفع الصائل
  !وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهاد

وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس، واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهـا، واالله               
  .الموفق، والهادي سواء السبيل

 أنه لا يتعين على المملكـة العربيـة         – بإذن االله تعالى     -ا تقدم ظهر لك     إذا علمت م  
ه ولي  االسعودية مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن دخولها في الصلح والهدنة بحسب ما ير             

  . أمر قرره الشرع،الأمر
  !إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟: فأين في هذا 

هاب إلى أفغانستان أو العراق، فـذلك       أما قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذ        
  لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري، وتوزع في المعسكرات التدريبية، فكان            
القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة، بحاجة إلى حجر صحي حتى نتأكـد مـن                

  .سلامته وصحته وعافيته
  :ت اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك للأسباب التاليةأما العراق فليس

، و لا يجوز  أن أهل الحل والعقد، قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل-١
  .لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم
                                           

   ) .٣/٣٠٤( زاد المعاد )١(
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لْ عهِـد    ه : انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه عنه فَقُلْنا         :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
  ؟إِلَيك نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً

الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  
اؤمكَافَأُ دتمه.  

ماهوس نلَى مع دي مهو.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
 ـ                النو كَـةلَائالْمو ـةُ اللَّـهنلَع هلَيثًا فَعدحى مآو أَو فْسِهلَى نثًا فَعدثَ حدأَح ناسِ م

ينعم١("أَج( .  

وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال ها                
  !المحتل، بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلح

من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا مـا استنـصره          ولأن  
وإِن استنصروكُم في الـدينِ     �: ولق عزوجل ي  وااللهمسلم على قتال من بينه وبينه عهد،        

           يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيمـن  : لأنفالا( �فَع
  .)٧٢الآية

 عقدناه  حفظ عهد المسلمين في العراق، وحفظ العهد والميثاق مع من         (ولهذين السببين   
المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق، كيف وهناك أسـباب             ) معه

  :أخرى، وهي التالية
هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد دفع        : فإن قيل  . أنه لا بد من إذن الوالدين      -٢

  !لأن المحتل في أرض للمسلمين
 أن لا جهاد دفع، بسبب العهـد        قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى       : فالجواب  

والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي أن لا جهاد دفع ولا طلب؛                

                                           

، ، واللفـظ لـه    )٤٧٣٤أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم             ) ١(
 ).٤٥٣٠(وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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  .وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين
ى اللَّه علَيـه    جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّ    : "عن عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما يقُولُ        

  .)١(" فَفيهِما فَجاهد: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك:وسلَّم فَاستأْذَنه في الْجِهاد فَقَالَ
  . )٢(لابد من إذن الإمام أنه -٣

؛ 	، وهو ما جرى عليه الصحابة       	 و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
 أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون ويخرجـون             فإننا لا نعلم أن   

وجل  للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين، واالله عز            
نِين نولِّه ما   ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤم            �: يقول

  . )١١٥:النساء (�تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَـد  ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    

أَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْإِمـام جنـةٌ   عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْ    
يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِه فَإِنَّ                  

هنم هلَي٣("ع(.  
                                           

، ومسلم في كتاب البر     )٣٠٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم            ) ١(
 ).٢٥٤٩(والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأما أحق به، حديث رقم 

، كما في أصول    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     من المسلمين، في كل جهة،      والإمام هو ولي الأمر     ) ٢(
واجتمـع  والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة : "٦٤السنة رواية عبدوس ص   

مام محمد بن   قـال الإ اهـ، و ."هم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين       بلغالناس عليه ورضوا به ومن      
الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلـد أو             : ") ٩/٥(عبد الوهاب كما في الدرر السنية       

بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد                    
حداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا           إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أ          

والسنة أن يكـون  ) : "١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤(ال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  قد ق و. اهـ"بالإمام الأعظم 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجـز مـن                   

   .اهـ"كان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوقالباقين أو غير ذلك ف
وهذا يشبه حال   ": قال) مكتبة النهضة بمكة المكرمة     . ط  ) (١/٧٤(ابن كثير هذه المسألة في تفسيره       ذكر  ولما  

  .  اهـ"الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب
لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى         ): "٤/٥٠٢(الشوكاني في السيل الجرار     ل  وقا

وهذا معلوم لا   . على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه                
اهـ وانظـر الـسيل   " هذه الغاية إلى�يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول االله  

 ).٤/٥١٢(الجرار 
، ومسلم )٢٩٥٧(ث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حدي) ٣(

 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 
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 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :ه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ     إِدرِيس الْخولَانِي أَن  بي   أَ عن
              رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ـا   :اللَّهي 

لاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسررش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ة؟ي  
  . نعم :قَالَ

 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  !ي تعرِف منهم وتنكرقَوم يهدونَ بِغيرِ هديِ: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  !ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتناهم من جِلْدتنا : فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

 قُلْت :املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  
أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت        فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو      : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
فاجرهم، وهذا   وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و            

  .فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة       ":  رحمه االله  )هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     

  .)٢(اهـ" لا يترك– البر والفاجر –

                                           

، ومسلم في كتاب    )٣٦٠٦(ب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم          أخرجه البخاري في كتا   ) ١(
 ).١٨٤٧(الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم 

نشر مكتبة ابن تيمية / الوليد بن محمد نبيه: شرح وتعليق / أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس) ٢(
 .٦٥-٦٤ص/ هـ١٤١٦ط الأولى /  العلم بجدةتوزيع مكتبة/ بالقاهرة
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والحج والجهاد ماضيان مـع  : "رحمه االله تعالى  ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي     
، لا يبطلـهما شـيء و لا        أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيـام الـساعة          

   .)١(اهـ"ينقضهما
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتـهاده،       : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(ن قدامه   وقال اب 

  .)٢(اهـ"ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
إقامـة  ) أهل السنة والجماعة  : يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     

   .)٣("الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما        : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(ن عثيمين   قال اب 

كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس     
تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الـدفاع،                 

  . ن كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاوإذا فاجأهم عدو يخافو
تيات وتعد على حدوده،    فوإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه ا           

ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل مـن شـاء        
صلت مفاسد عظيمة، فقـد تتجهـز   ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لح      

طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمـام، أو يريـدون            
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا      �: البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى       

مور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن         ، فلهذه الأ  )٩من الآية : الحجرات (�بينهما
  .)٤(اهـ"الإمام
  . ، و لا يجوز القتال تحت راية عميةأنه لا راية شرعية ظاهرة هناك -٤

من خرج من الطَّاعة وفَـارق      : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          
                                           

 . ٤٣٧ص/ تحقيق الألباني/ المكتب الإسلامي/ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز )١(
 ).٨/٣٥٤(المغني ) ٢(
   ) .٣/١٥٨(مجموع الفتاوى  )٣(

بعه وتخريج  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن عثيمين، اعتنى بط           ). ٢٦-٨/٢٥(الشرح الممتع   ) ٤(
خالد بن على المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض،       . سليمان بن عبداالله أبا الخيل، و د      . د: أحاديثه و عزو آياته     

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 
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الْجماعةَ فَمات مات ميتةً جاهليةً ومن قَاتلَ تحت راية عمية يغضب لعصبة أَو يدعو إِلَى               
ا عصبة أَو ينصر عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ ومن خرج علَى أُمتي يضرِب برها وفَاجِرها ولَ              

هنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع دهي عذي لفلَا يا ونِهمؤم نى ماشحت١("ي(.  
وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمن من وجد نفسه يقاتل               
مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتـل مـع                 

مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق من الأمور المؤكدة بعد ما طوائف 
  !شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها

  ! وسبب ذلك أنه لا راية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتل تحته
، لأنه ثبت أن الأعـداء       أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين         -٥

وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعـة في             يتربصون بالمسلمين،   
الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاجزة عن ضبط الإرهابيين، وأن مصالحها في             

  .خطر
ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم ، بما لديهم من قوة إعلامية، فيشوهون صورة   

! نه دين دموي، فهل يرضى مـسلم بـذلك؟        الإسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أ     
وسبب هذا أم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحـدوا مـن انتـشار        

  .الإسلام في بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين
يريد أعداء االله أن يفقدوا الأمة المسلمة، أي خبرة قتالية اكتسبتها، وذلك            : وأمر آخر   

  !وه مقبرة الإرهابيين، في العراقبجرها إلى ما أسم
 �يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ              �

   .)٣٢:التوبة(
  .)٨:الصف (�رِه ولَو كَرِه الْكَافرونَيرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نو�

، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا على          أن الجهاد لابد فيه من الإعداد      -٦
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم    �:  االله سبحانه وتعالى يقول    و! السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين     
                                           

 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم ) ١(
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 ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم لا تعلَمونهم           من قُوة ومن رِباط الْخيلِ    
 �اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّـه يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لا تظْلَمـونَ                  

  .)٦٠:لأنفالا(
وفي الآية أنه لابد من الإعداد للقـوة قبـل   . بد منهففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لا    

  !القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال
، وقد ذكر ذلك بعـض       أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم         -٧

  ".لا ضرر و لا ضرار"الذين ذهبوا إلى هناك، والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه 
  .ود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهادع

لى العراق لما فيه مصلحة     إوأا إنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان و          
  .وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين

وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي علـى الأصـل                
  . الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعباًاليقيني
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  القضية السادسة
  التستر على المطلوبين

  
هذه القضية تسجل على بعض الموقوفين، ويتساءل البعض ما الدليل على هذه الجناية في 

  ! الشريعة الإسلامية، وبأي حق يسجن بمجرد ذلك؟
  : والجواب 

  .يواء المحدثالتستر على المطلوب هو إ
والمراد بالمحدث هو من كانت عليه جناية يطلب ا، سواء كانت دما أو مالاً، أو أمراً 

  .ع، والبدع حدث في الديندفكرياً عقدياً، إذ هو من الب
. هو أن يجير أو يحول بينه وبين أن يقتص إليه، فلا يجعل يد ولي الأمر تناله: والإيواء 

طعام والشراب والسكن، والإيواء المعنوي بتأييده على فكره، وهو يشمل الإيواء المادي بال
  .وضلاله، وعدم الإنكار عليه

 انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضـي        :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    وقد جاء في إيواء المحدث      
لَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَـى النـاسِ            هلْ عهِد إِلَيك نبِي اللَّه ص      :اللَّه عنه فَقُلْنا  

  ؟عامةً
الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  

مهاؤمكَافَأُ دت.  
اهوس نلَى مع دي مهوم.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
 من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ               

ينعم١("أَج(.  
                                           

، واللفظ له، وأبو    )٤٧٣٤لقسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم         أخرجه النسائي في كتاب ا    ) ١(
 ).٤٥٣٠(داود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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  ". جمعينأعليه لعنة االله والملائكة والناس : " محدثاًهذه عقوبة من آوى
  .واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله تعالى

  والسؤال لماذا استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة؟
  :والجواب

  :استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة للأمور التالية 
  .  أن ضرره عام، فهو يضر نفسه، وأهله والناس من حوله-١
من سلَك طَرِيقًا يبتغي فيه علْما سلَك اللَّه        : "بضدها تتميز الأشياء، فقد جاء في الأثر      و

               لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالاءً لا رِضهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه
  ي السف نلِ             مكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاءِ وي الْمانُ فيتى الْحتضِ حي الْأَرف نمو اتوم

الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دينارا ولَا درهمـا    
رٍإِنافظٍّ وذَ بِحأَخ ذَ بِهأَخ نفَم لْمثُوا الْعرا وم."  

     اهليةَ البامول االله    :  قَالَ �عن أبِي أمسرل رلان �ذُكجر  : ابِدا عمهدأح ،  ـروالآخ
مالولُ االله    ، عسفَقَالَ ر�" :      لَى أَدي علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاكُمقَـالَ    . "ن ثُـم

إِنَّ االله وملائكَته وأَهلَ السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِهـا           ": �رسولُ االله   
رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح١("و(.  

به الحلال والحرام، فينتـشر     فانظر كيف أن طالب العلم لما كان يسعى لطلب ما يتعلم            
نَّ االله وملائكَتـه وأَهـلَ      أ"خيره وبركته فتنتفع البلاد والعباد، لما كان كذلك اسـتحق           

السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ            
ريدثاً فإن   ؛ وعكسه من آوى مح    "الْخ"    ينعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع هلَيلعمـوم  "ع 

  .ضرره و أذاه، وما ينتشر بسبب فعله من الفساد في البلاد والعباد
فإن مثله مثل المريض مرضاً معدياً خطيراً، هـل ينفعـه أن            : ولأشبه لك إيواء المحدث     

                                           

، وأخرجه  )٢٦٨٦(ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم          : باب،  أخرجه الترمذي في كتاب العلم     )١(
بنحـوه،   � عن رسول االله  ، مرسلاً عن مكحول  ) ٣٩٧(، حديث رقم    )١/٣٣٤( سننه   الدارمي في مقَدمة  

هذا حـديث   : "، وقال الترمذي  )٧٩١١(، تحت رقم    )٨/٢٧٨(وعن أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير        
 .وإسناد حسن. وأشار إلَى حسنه محقق سنن الدارمي". حسن غريب صحيح



�������������	
����ق�א����� �

٥٠ 

هل ينفعه أن تخاف     د الطبيب لكي ينظر في علاجه؟     تمسكه وتؤويه و توصله للمستشفى لي     
  !وقس على هذا   عليه من الحجر الصحي بسبب مرضه المعدي؟

  .  أن في إيواء المحدث خروجاً عن السمع والطاعة لولاة الأمر-٢
  .)١(وقد جاء في خطورة السمع والطاعة أحاديث كثيرة

  .لنفس للذنب والإثم على ااً أن في إيواء المحدث استجلاب-٣
عن الْمنذرِ بنِ جرِيرٍ عـن      فإن كل ما يفعله هذا الذي تؤويه ينجر عليك إثمه، لما جاء             

 فَجاءَه قَوم حفَاةٌ    : كُنا عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في صدرِ النهارِ قَالَ            :أَبِيه قَالَ 
رِ أَو الْعباءِ متقَلِّدي السيوف عامتهم من مضر بلْ كُلُّهم من مضر فَتمعر             عراةٌ مجتابِي النما  

وجه رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لما رأَى بِهِم من الْفَاقَة فَدخلَ ثُم خرج فَأَمر بِلَالًـا                  
 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم مـن نفْـسٍ            :م فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ    فَأَذَّنَ وأَقَا 

         ظُـرنلْتو قُوا اللَّـهرِ اتشي الْحي فةَ الَّتالْآيا ويبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه ةرِ الْآيإِلَى آخ ةداحو
  ا قَدم فْسن               هراعِ بص نم بِهثَو نم همهرد نم ارِهيند نلٌ مجر قدصت قُوا اللَّهاتو دغل تم

 فَجاءَ رجلٌ من الْأَنصارِ بِصرة كَادت كَفُّه        : ولَو بِشق تمرة قَالَ    :من صاعِ تمرِه حتى قَالَ    
  ا بهنع جِزعقَالَ   ت تزجع ى           :لْ قَدتابٍ حيثامٍ وطَع ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم 

                لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةٌ فَقَالَ ربذْهم هلَّلُ كَأَنهتي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر هجو تأَير
 سو هلَيعرِ أَنْ               :لَّمغَي نم هدعا بلَ بِهمع نم رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلَامِ سي الْإِسف نس نم 

ومن سن في الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً كَانَ علَيه وِزرهـا ووِزر مـن    ينقُص من أُجورِهم شيءٌ     
  .)٢("من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌعملَ بِها 

   .���� أن في إيواء المحدث مخالفة لقول الرسول -٤
 انصر أَخاك ظَالما    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ     

  !أَو مظْلُوما
  ؟يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما: قَالُوا 

                                           

 .اعة لولاة الأمر وخطرهانظر  قضية وجوب السمع والط) ١(
 ).١٠١٧(أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة حديث رقم ) ٢(
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  .)١(" تأْخذُ فَوق يديه:قَالَ
  فهل من آوى محدثاً أخذ فوق يديه؟

ون ضرب الإسلام في معقله، المملكة يد أن فيه إعانة لأعداء الدين الذين ير-٥
  .العربية السعودية

ر جريمة إيواء المحدث، وهذا حكمها في الشرع، وهي التي تسمى بـالتستر            فهذه أضرا 
  !على المطلوبين

يا أخي أين الأخلاق الإسلامية؟ أين المروءة ؟ أنت تدعوني إلى تسليم أبي             : فإن قيل 
  وأخي وابن عمي وأقاربي أليس هناك مروءة ونخوة وأخلاق؟

  :الأخلاق الإسلامية هي التي لا تتعارض مع الشرع، ولضرب لك مثالاً: فالجواب 
  أنا استحي أن آمر بالمعروف وأى عن المنكر؟: لو أن شخصاً قال

لا، لأنه يخالف ما أمر به الشرع مـنن الأمـر           : هل هذا الحياء ممدوح شرعاً؟ الجواب     
  !بالمعروف والنهي عن المنكر
ه يكرم الناس، ويترك أهله لا أكل لهم، وضيعهم، هل هذا كرم            لو أن شخصاً أنفق مال    

  ممدوح شرعاً؟
 :عن طَلْحةَ بنِ مصرف عن خيثَمةَ قَالَ       يقول فيما جاء     �لا، لأن الرسول    : الجواب  

 أَعطَيت الرقيق قُوتهم    :كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ فَقَالَ            
كَفَى بِـالْمرءِ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   : لَا قَالَ  :قَالَ

هقُوت كلمي نمع بِسحا أَنْ ي٢("إِثْم(.  
مع الشرع الحنيف، كيف يكـون      وهكذا نقول هنا، لا أخلاق إسلامية إذا تعارضت         

  !إعانة الظالم على ظلمه من الأخلاق الإسلامية؟ والرسول يأمر بأن نأخذ على يده؟
  !كيف نترك هذا المحدث ينشر ضلالاته وأفكاره بين الناس؟

  !كيف نعينه على الباطل الذي هو عليه؟

                                           

 ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري، في كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم ) ١(
 ).٩٩٦(قم أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث ر) ٢(
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ارقا أو قـاتلا    ومن آوى محاربا أو س     " -رحمه االله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق الله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا                 
عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه االله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي 

" آوى محدثا لعن االله من أحدث حدثا أو       : "� قال رسول االله      :طالب رضي االله عنه قال    
فر ذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع عوقـب   وإذا ظ 

بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنـع                
من أداء المال الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها              

طلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعـه          ولو كان رجلا يعرف مكان المال الم      
فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام  

يجـب الـدفع عنـه لأنـه نـصر المظلـوم            به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل         
   .)١(هـ.ا"واجب

                                           

  ).  ٢٨/٣٢٣(مجموع الفتاوى ) ١(
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  القضية السابعة
  .ضوابط الإصلاح عند أهل السنة والجماعة

  
  .إن التغير سنة االله عز وجل في خلقه

وعظنا رسول االله صـلى االله عليـه        "عن العرباض بن سارية قال      وقد جاء في الحديث     
ا العيون ووجلت منها القلوب فقال      وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منه        

أوصـيكم بتقـوى االله     : رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول االله قال           
 وإيـاكم   من يعش منكم يرى اختلافـاً كـثيراً       والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه       

ين ومحدثات الأمور فإا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشـد             
  ".المهديين عضوا عليها بالنواجذ

قد تركتكم علـى    : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : وفي لفظ ابن ماجه قال      
ً من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك       

ا بالنواجذ وعليكم   فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه          
  .)١("بالطاعة وإن عبداً حبشياً فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد

  ".ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا: "�ومحل الشاهد قوله 
  .�وهذا معناه حدوث تغير بعد وفاته 

دخلَ : اءِ تقُولُ سمعت أُم الدرد  : ويدل على صحة ما ذكرته لك ما جاء عن سالم قَالَ          
فَقُلْت بضغم وهاءِ ودرو الدأَب لَي؟: عكبا أَغْضم  

واللَّه ما أَعرِف من أُمة محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا إِلَّـا أَنهـم يـصلُّونَ                 : فَقَالَ
  .)٢("جميعا

مجتمعين، وحذف  : أي) يصلون جميعا : "(قوله  : ") هـ٨٥٢ت(قال الحافظ ابن حجر     

                                           

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي في كتاب العلم باب )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )١(
، وابن ماجة   "حديث حسن صحيح  : "، وقال )٢٦٧٦(ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم          

  .حديث صحيح لغيرههو :  قلت).٤٤، ٤٢(لفاء الراشدين المهديين، تحت رقم في المقدمة باب اتباع سنة الخ
  ).  ٦٥٠(أخرجه البخـاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، تحت رقم  )٢(
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المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حـصل في              
جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال النـاس في زمـن                 

 أتم مما صار إليه بعدهما وكأن       النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين           
ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان، فيا ليـت                
شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمـن جـاء        

  .)١("بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان ؟
  . فيما جاء الخبر عن تجديد الدين�فالتغير حاصل في الأمة، ولذلك أخبر 

إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه   : "عن أَبِي هريرةَ فيما أَعلَم عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            
  .)٢("الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها

إِحياء ما اندرس مـن الْعمـل        : - كما بينه في عون المعبود       - من التجديد     الْمراد و
  .بِالْكتابِ والسنة والْأَمر بِمقْتضاهما وإِماتة ما ظَهر من الْبِدع والْمحدثَات

 إلى الـدين،    فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل، وعلاجه بالرجوع         
  .وهو الإصلاح

  :ومنهج الإصلاح عند أهل السنة والجماعة مضبوط بأربعة ضوابط وهي التالية 
  الضابط الأول

، وهذه هي دعوة الأنبياء؛  هو عبادة االله وتوحيده الأول والأساس   أن موضوع الإصلاح    
نا في كُلِّ أُمة رسولاً     ولَقَد بعثْ �: إذ كل نبي أرسله االله إلى قومه ذا الموضوع، قال تعالى          

أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمنهم من هدى اللَّه ومنهم من حقَّت علَيـه الـضلالَةُ                
كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا ف٣٦:النحل (�فَسِير(.  

لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه    �: ه السلام يقول تعالى   فهذا نوح علي  
  .)٥٩:لأعرافا (�ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

اهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا وإِلَى عاد أَخ�: وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول تعالى 

                                           

  ).  ٢٠٧-١/٢٠٥(، وانظر إغائة اللهفان )٢/١٣٨(فتح الباري ) ١(
 ).٤٢٩١(قرن المائة، حديث رقم أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم باب ما جاء في ) ٢(
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  .)٦٥:لأعرافا (�اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلا تتقُونَ
وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ       �: وهذا صالح عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى      

      رغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبا            اعوهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللَّهن هذه كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج قَد ه
يمأَل ذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَيا بِسوهسملا تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ ف٧٣:لأعرافا (�ت(.  

اهم شعيباً قَالَ يا قَومِ     وإِلَى مدين أَخ  �: وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى      
اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيـلَ والْميـزانَ ولا                  

         كُما ذَلهلاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِدلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبت      مـتإِنْ كُن لَكُم ريخ 
نِينمؤ٨٥:لأعرافا (�م(.  

وإِبراهيم إِذْ قَـالَ لقَومـه      �: وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى       
  .)١٦:العنكبوت (�اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

  . لما يعث معاذا إلى اليمن�لرسول وهذا ما فعله ا
لَما بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معاذَ بن جبلٍ إِلَى نحـوِ             : " يقُولُ   ابن عباس عن  

   نِ قَالَ لَهملِ الْيابِ         :أَهتلِ الْكأَه نمٍ ملَى قَوع مقْدت كإِن   لَ مأَو كُنإِلَـى أَنْ     فَلْي موهعدا ت
     كفُوا ذَلرالَى فَإِذَا ععت وا اللَّهدحوي          يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ 

أَموالهِم تؤخـذُ مـن     يومهِم ولَيلَتهِم فَإِذَا صلَّوا فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه افْترض علَيهِم زكَاةً في            
  .)١("غَنِيهِم فَترد علَى فَقيرِهم فَإِذَا أَقَروا بِذَلك فَخذْ منهم وتوق كَرائم أَموالِ الناسِ

وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا     �: وهذا هو ما خلق االله تعالى الجن والإنس له، قال تعالى          
يلوندب٥٦:رياتاالذ (�ع(.  

فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوم الإصلاحية في القضايا الـسياسية أو في             
القضايا الاقتصادية، أو توزيع الثروة، أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملاً ليس عليـه أمـر                

   . فهو رد عليهم�الرسول 
د خالف منهج الأنبيـاء ،      فمن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا هو موضوعه ومقصده، فق         

                                           

، ومسلم في كتاب الإيمان باب      )٧٣٧٢(، حديث رقم    �أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب دعاء النبي         ) ١(
 ).١٩(الدعاء إلى التوحيد وشرائع الإسلام، حديث رقم 
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  .وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة
وانظر في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه هذه الأيام، تجده مخالفاً لهذا الضابط اشـد               
المخالفة، فتوزيع الثروة هجيراه ليل ار، و منازعة الأمر أهله، ديدنه، فلا شأن له مع هذا                

  !لا من باب ذر الرماد على العيون كما يقولونالضابط أصلاً، إ
  الضابط الثاني

الإصلاح يبدأ من الفرد، لا من اتمع، و لا من الحاكم، و لا من غيره، إنما كل إنسان              
  .يبدأ بنفسه، فيصلحها وأدناه فأدناه

 بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّـه      إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما        �: واالله سبحانه يقول  
  .)١١ من الآية :الرعد (�بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ

  .فالبدء بالنفس، ثم الأقرب فالأقرب
  .)٢١٤:الشعراء (�وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين�: قال تعالى

 يـا   : فَقَالَ رجلٌ  !تصدقُوا: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قَالَعن أَبِي هريرةَ    
   اريني ددنع ولَ اللَّهسقَالَ ؟ر :    فْسِكلَى نع بِه قدصقَالَ . ت :  ري آخدنقَالَ ؟ ع :   بِه قدصت 

 كتجولَى زقَالَ .ع :  ري آخدنقَالَ     :الَ قَ . ع كلَدلَى وع بِه قدصت :   ـري آخدنقَـالَ  ؟ ع : 
  .)١(" أَنت أَبصر: عندي آخر قَالَ:تصدق بِه علَى خادمك قَالَ

  !فإذا كان هذا في باب الصدقة فما بالك في أمر الإصلاح؟
  .فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد

  .وصلاح الفرد صلاح الأسرة
  .لأسرة صلاح الحيوصلاح ا

  .وصلاح الحي صلاح البلد
  .وصلاح البلد صلاح الدولة
  .وصلاح الدولة صلاح الأمة

                                           

 الزكاة، باب   ، وأبوداود في كتاب   )٢٥٣٥(أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب تفسير ذلك، حديث رقم           ) ١(
 ).١٦٩١(في صلة الرحم، حديث رقم 
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  .وصلاح الأمة صالح الأرض جميعاً
  .فالبدء بالنفس هو الأساس 

  .فإن انتهت فأنت حكيم# فابدأ بنفسك فاها عن غيها 
  الضابط الثالث 

  .العلم قبل القول والعمل
باب الْعلْم قَبلَ الْقَولِ والْعملِ لقَـولِ       : "حيحه في كتاب العلم   وقد بوب البخاري في ص    

  . فَبدأَ بِالْعلْمِ؛]١٩:محمد [�فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه�: اللَّه تعالَى
  .خذَ بِحظٍّ وافرٍوأَنَّ الْعلَماءَ هم ورثَةُ الْأَنبِياءِ ورثُوا الْعلْم من أَخذَه أَ

ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها سلْمع بِه طْلُبطَرِيقًا ي لَكس نمو.  
    هكْرلَّ ذقَالَ جاءُ     �: ولَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمقَالَ  ،  ]٢٨:فاطر [�إِنـا  �: ومو
وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ          � ]٤٣:العنكبوت [�يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ  

  ].٩:الزمر [�هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ�:  وقَالَ]١٠:الملك [�السعيرِ
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو" :نينِ       مي الدف هفَقِّها يريخ بِه اللَّه رِدي ." و "   لْما الْعمإِن

  ".بِالتعلُّمِ
    و ذَرقَالَ أَبـذُ              : وفـي أُنأَن تنظَن ثُم إِلَى قَفَاه ارأَشو هذلَى هةَ عامصمالص متعضو لَو

ص بِيالن نا مهتعمةً سماكَلهفَذْتلَأَن لَيوا عجِيزلَ أَنْ تقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه.  
الَّذي يربي الناس   : ويقَالُ الربانِي   .  حلَماءَ فُقَهاءَ  :�كُونوا ربانِيين �: وقَالَ ابن عباسٍ    

ارِهبلَ كلْمِ قَبارِ الْعغاهـ"بِص.  
  :اه على أصلينوالدين مبن

  .أن لا نعبد إلا االله
  .وأن لا نعبد االله إلا بما شرع

أن على داعية الإصلاح أن يحرص تمام الحرص فيما يقوله أو يفعله           : ومعنى هذا الضابط    
  .أن ليكون فيه على ثبت، فيبني ما يصدر منه على يقين من الدليل

  نه مما شرعه االله تعـالى، فلا فلا يسلك مسلكاً يزعم أنه طريق للإصلاح إلا وهو يعلم أ
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  .يخالف فيه السنة
فلا يقف على المنابر يتكلم على ولاة الأمور زاعماً أن هذا إصلاح؛ لأن هذا خلاف ما              

   .�أمرنا به الرسول 
من أراد أن ينصح لذي سلطان، فـلا يبـده          : "�عن عياض بن غنم عن رسول االله        

ل منه فذاك، وإلا كـان قـد أدى الـذي           علانية، ولكن يأخذ بيده، فبخلوا به، فإن قب       
  .)١("عليه

و لا يستعمل في يسعى إليه من الإصلاح طريق المظاهرات، لأنه ليس من سنة الرسول               
  . و لا من سنة السلف الصالح�

  .وهكذا لا يقول و لا يعمل إلا بعلم، فالعلم قبل القول والعمل
  الضابط الرابع

  .أن يكون علمه على منهج السلف الصالح
عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فينا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَام                  و

نَّ هـذه   أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِ            : "فينا فَقَالَ   
                ـيهو ـةنـي الْجةٌ فداحوارِ وي النونَ فعبسو انتنث ينعبسو لَى ثَلَاثع رِقفْتتلَّةَ سالْم

  .)٢("الْجماعة
  .فلا سلامة في ج إلا ما كان عليه الجماعة

 تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ       ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما     �: وهذا سبيل المؤمنين  
  .)١١٥:النساء (�الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً

فمن أراد العلم فليلزم سبيل المؤمنين، حتى لا يـسلك مـسالك أصـحاب الفرقـة                
  . وأصحابه رضوان االله عليهم�لرسول والاختلاف، من الفرق المخالفة لما كان عليه ا

                                           

باسم / د.قال محققه أ). ١١٣٠، تحت رقم ٢/٧٣٧(، وابن أبي عاصم في كتاب السنة )٣/٤٠٣(أخرجه أحمد ) ١(
 .اهـ"إسناده صحيح: "الجوابرة

، )٤٥٩٧(، و أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقـم              )٤/١٠٢(أخرجه أحمد في المسند       )٢(
وأشار بعضهم  . حديث صحيح لغيره   وهو   ).٣١، تحت رقم    ١/١٣٢) (الطبعة المحققة (والآجري في الشريعة    

  .إلى احتمال تواتره
، والألباني في سلسلة الأحاديث الـصحيحة حـديث رقـم           )١٠/٣٢(وصحح إسناده محقق جامع الأصول        

  .٣٤-٣٢وانظر نظم المتناثر ص. ، وذكر جملة من الأحاديث تشهد له)٢٠٤(
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هذه هي ضوابط الإصلاح، التي إذا خالفها من ادعى الإصلاح إنما كان من المفسدين،              
أَلا إِنهم هم الْمفْـسِدونَ  . وإِذَا قيلَ لَهم لا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ      �

  .)١٢:البقرة (�ولَكن لا يشعرونَ
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  القضية الثامنة
  . وخطره)١(وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر

  
  .السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجبة، ما لم يأمروا بمعصية

م يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُ�: قال تبارك وتعالى
 كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِنْ ت

  .)٥٩:النساء (�خير وأَحسن تأْوِيلاً
علَيه وسلَّم سرِيةً وأَمر علَيهِم رجلًا      بعثَ النبِي صلَّى اللَّه     ": عن علي رضي اللَّه عنه قَالَ     
    وهيعطأَنْ ي مهرأَمارِ وصالْأَن نقَالَ   ،مو هِملَيع بضفَغ :         ـهلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رأَم قَد سأَلَي 

 علَيكُم لَما جمعتم حطَبا وأَوقَدتم نارا ثُم  قَد عزمت: قَالَ! بلَى: قَالُوا!؟وسلَّم أَنْ تطيعونِي
 فَجمعوا حطَبا فَأَوقَدوا نارا فَلَما هموا بِالدخولِ فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ             ،دخلْتم فيها 
 مهضعقَالَ ب:     لَّى اللَّهص بِيا الننبِعا تمإِن            ـمـا همنيا فَبلُهخدارِ أَفَنالن نا ماررف لَّمسو هلَيع 

 لَو دخلُوها   :كَذَلك إِذْ خمدت النار وسكَن غَضبه فَذُكر للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ            
ةُ فا الطَّاعما إِندا أَبهنوا مجرا خموفرعي الْم"

)٢(
 � 

السمع والطَّاعـةُ   ": عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            
"حق ما لَم يؤمر بِالْمعصية فَإِذَا أُمر بِمعصية فَلَا سمع ولَا طَاعةَ

)٣( .  
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد        ": �، قال رسول االله     �يرة  عن أبي هر  

                                           

، كما في أصول    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     والإمام هو ولي الأمر من المسلمين، في كل جهة،          ) ١(
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمـع  : "٦٤السنة رواية عبدوس ص   

نقل الشوكاني الإجماع اهـ، و." أمير المؤمنينالناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي
لما ): "٤/٥٠٢(على وجوب طاعة ولي الأمر في كل جهة من الجهات،  حيث قال رحمه االله في السيل الجرار                   

ان؛ اتفق أهله على اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلط             
وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ .  من يقوم مقامهأنه إذا مات بادروا بنصب

 ).٤/٥١٢(اهـ وانظر السيل الجرار " إلى هذه الغاية�قبض رسول االله 
، )٧١٤٥(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقـم           ) ٢(

 باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية، وتحريمها في المعـصية، حـديث رقـم                ومسلم في كتاب الإمارة،   
)١٨٤٠.( 

، ومـسلم في    )٢٩٥٥(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقـم              ) ٣(
 ).١٨٣٩(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 
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عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْإِمـام جنـةٌ       
      قَى بِهتيو هائرو نلُ مقَاتفَإِنَّ             ي رِهيإِنْ قَالَ بِغا ورأَج كبِذَل لَ فَإِنَّ لَهدعو ى اللَّهقْوبِت رفَإِنْ أَم

هنم هلَيع"
)١(
.  

 أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب            �وقد عظم الرسول    
  .جهنم، هو لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم

 أَنه سمع حذَيفَةَ بن     :د اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي       بسر بن عبي  عن  
 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه              :الْيمان يقُولُ 
  م رالش نع   رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يذَا   :خبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 

رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهي؟الْخ  
  ؟وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ: قُلْت .  نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .   وفيه دخننعم: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

  قُلْت :     رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بقَالَ  ؟    فَه :       مهابأَج نم منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معن
ف ا قَذَفُوههاإِلَييه . ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  

  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 
 قُلْت :كُني ةٌفَإِنْ لَماعمج م؟ لَه  

               توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو
كلَى ذَلع تأَن٣("و( .  

  .بل وجاء في رواية لهذا الحديث وجوب السمع والطاعة وإن أخذ مالك وجلد ظهرك
                                           

، ومسلم )٢٩٥٧(خرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم أ) ١(
 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 

ماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الج) ٢(
 .  والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم ولاة الأمور،هؤلاء، لا تكفير

   ).٣٦٠٦(، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم المناقب أخرجه البخاري في كتاب )٣(
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 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاءَ اللَّـه          : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :امٍ قَالَ أَبِي سلَّ عن  
ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني؟بِخ  

  ؟هلْ وراءَ ذَلك الشر خير: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت . نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجـالٌ             : قَالَ  

  .قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: الَ قَ

  .)١(".تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 
حت تستر حتى قَدمت     خرجت زمانَ فُت   :خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ    وتابع أبا سلام    

               فـرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخالْكُوفَةَ فَد
  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:فيه أَنه من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ

 مفَقَالَ الْقَو : أَورِفُهعا ت؟م!  
 لَا: فَقُلْت.  
  .هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فَقَالُوا 

  إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه          :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
            مفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع لَّمسو:   كُمبِرأُخي سإِن 

كذَل نم متكَرا أَنبِم:  
د أُعطيت في الْقُرآن فَهما جاءَ الْإِسلَام حين جاءَ فَجاءَ أَمر لَيس كَأَمرِ الْجاهلية وكُنت قَ

          فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يفَكَانَ رِج:      ـولَ اللَّـهسا ري 
رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعكُونُ ب؟أَي  

  . فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه:قُلْت: قَالَ .  نعم:فَقَالَ
  .وهلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ: قُلْت : قَالَ . السيف: قَالَ 

                                           

   ).١٨٤٧(فتن، حديث رقم  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور ال)١(
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  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ 
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
لَالَة فَإِنْ كَانَ للَّه يومئذ في الْأَرضِ خليفَةٌ جلَد ظَهرك وأَخذَ           ثُم تنشأُ دعاةُ الض   : قَالَ  

ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز الَكم.  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
نار من وقَع في نارِه وجب أَجره وحطَّ وِزره       يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر و      : قَالَ  

ومن وقَع في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَالَ ثُم ينتج الْمهـر فَلَـا                   
برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبر١("ي(.  

  . البيعة على السمع والطاعة، وترك منازعة الأمر أهله�بل أخذ رسول االله 
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

        هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ      اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم:   بِيا النانعد 
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـة فـي                 

وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا          وأَثَرةً علَينا    منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا   
  .  )٣(")٢(بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

  ! إلى طاعة الأمير وإن رأينا منه ما نكره، لا نترع يداً من طاعة�وأرشد 
خيار أَئمتكُم الَّـذين   : "اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       عن عوف بنِ مالك عن رسولِ       

          مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو كُمونبحيو مهونبحت

                                           

والحديث صححه ابن حبان، وصحح     ). ١٣/٢٩٨الإحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد في المسند      )١(
كَانَ قَتادةُ يضعه علَى   " السيف: قَالَ؟فَما الْعصمةُ منه: "وقَولُه: "وجاء في تمام الحديث. إسناده محقق الإحسان

ةدكْرٍ      الرنِ أَبِي بمي زف تي كَانالَّت  .لُهقَوةٌ   : "وندهلَى أَقْذَاءٍ وةٌ عارقُولُ "إِمي :   لْحص  .و  لُهـنٍ  : "قَوخلَى دع" 
  نائغلَى ضقُولُ عأن فيها متابعة لرواية أبي سلام عن حذيفة، فتجبر الانقطاع الحاصل   : وفائدة هذه الرواية    ". ي

 . واالله أعلمبينهما،
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١: فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم       ) ٢(

 قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من       � ثم هو    )٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً    "بواحاً) "٤. كانت كبيرة ، فلا يكفر بالمعصية وإن      "كفرا") ٣المسلمين يروه   

 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"
، ومسلم في كتـاب     )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٣(

 ).١٧٠٩(ة الأمراء في غير معصية، حديث رقم الإمارة، باب وجوب طاع
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لْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيوكُمونن.  
  ؟ يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيف:قيلَ

لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ وإِذَا رأَيتم من ولَاتكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه             : فَقَالَ  
ةطَاع نا مدوا يزِعنلَا تو."  

 أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَـيكُم          خيار: "وفي رواية 
كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو.  

   ؟ا ننابِذُهم عند ذَلكيا رسولَ اللَّه أَفَلَ: قُلْنا: قَالُوا 
  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ: قَالَ 

  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ 
أَلَا من ولي علَيه والٍ فَرآه يأْتي شيئًا من معصية اللَّه فَلْيكْره ما يأْتي من معصية اللَّه ولَـا     

نيةطَاع نا مدي ن١("زِع(  .  
  . السمع والطاعة للأمير فجعلها سبب لدخول الجنة�وقد عظم الرسول 

كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلَّا     : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       : عن أَبِي هريرةَ    
 من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَـد         : قَالَ ؟سولَ اللَّه ومن يأْبى    يا ر  :من أَبى قَالُوا  

  .)٢("أَبى
من أَطَاعنِي  : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         : هريرة رضي اللَّه عنه     عن أبي   

   نمو اللَّه أَطَاع ى              فَقَدـصع ـنمنِي وأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ى اللَّهصع انِي فَقَدصع 
  .)٣("أَميرِي فَقَد عصانِي

 كيف قرن رسول االله بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمـير        – رحمك االله    -فانظر  
  !؟هومعصيت

  ! الجنة؟وكيف قرن بين طاعته ودخول الجنة، وبين معصيته وإباء دخول
                                           

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٧٢٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بالسنن، رقم            ) ٢(

 ).١٨٣٥( حديث رقم الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
، ومـسلم في  )٧١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقـم             ) ٣(

 ).١٨٣٥(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 
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  . دخل الجنة�، ومن أطاع الرسول �من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول : والنتيجة 
  . فقد أبي دخول الجنة�، ومن عصى الرسول �ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول 

 ترك بيعة لأمير، والخروج عن طاعته، خروج عن جماعة المسلمين،           �بل جعل الرسول    
  .وهو بوابة الخروج عن الدين

قَالَ   ع اللَّه دبع ن :  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر" : دهشمٍ يلسرِئٍ مام ملُّ دحلَا ي
            ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسي رأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه :    فْسِ وبِالن فْسالنانِي والز بالثَّي ارِكالت

ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهد١("ل(.  
  . بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة�فانظر كيف ساوى الرسول 

من رأَى من أَميرِه : "ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        عن  
ههكْرئًا ييةًشيلاهةً جيتم اتإِلَّا م اتا فَمربةَ شاعمالْج قفَار نم هفَإِن هلَيع بِرص٢(" فَلْي(.  

جاءَ عبد اللَّه بن عمر إِلَى عبد اللَّه بنِ مطيعٍ حين كَانَ من أَمرِ الْحرة ما : عن نافعٍ قَالَ 
ي نمةَ فَقَالَكَانَ زاوِيعنِ مب ةً:زِيدادنِ وِسمحالر دبأَبِي عوا لحفَقَالَ! اطْر : كآت ي لَمإِن 

قُولُهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعميثًا سدح ثَكدأُحل كتيأَت سلأَجل، تعمس 
من خلَع يدا من طَاعة لَقي اللَّه يوم الْقيامة لَا : "لَّه علَيه وسلَّم يقُولُرسولَ اللَّه صلَّى ال

  .)٣("حجةَ لَه ومن مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً
لمعروف،  لطاعة ولي الأمر با� إلى تعظيم الرسول – وفقك االله للحق - فانظر 

  . والتحذير من معصيته
وعظنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً        "العرباض بن سارية قال     ومن ذلك حديث    

بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجـل إن               
أوصـيكم بتقـوى االله والـسمع       : هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول االله قال         

 وإياكم ومحدثات الأمور    من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً     الطاعة وإن عبد حبشي فإنه      و
                                           

، مسلم  )٦٨٧٨(م  ، حديث رق  �أن النفس بالنفس  �: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى        ) ١(
 . واللفظ له) ١٦٧٦(في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم 

، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٤(، حديث رقم    ..."سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٢(
 ).١٨٤٨(الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم 

 ).١٨٥١(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم  )٣(
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فإا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين عـضوا               
  .)١("عليها بالنواجذ

  :هذه وصية المودع، اقتصر فيها على الأمور التالية
  .ح ما بين العبد وربهالأمر بتقوى االله، التي ا صلا

وذا صلاح دنيا المسلم ! والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبداً حبشياً
  .ومجتمعه

 من تقوى االله تعالى، السمع �والوصية عند رؤية خلاف ما كان عليه الحال في عهده 
 وذا يدوم والطاعة للأمير، بالرجوع إلى سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،

الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ والتغير الذي يحدث على اتمع في الأمرين السابقين، 
  .وهما تقوى االله، والسمع والطاعة لولاة الأمر

  .ففي الحديث تعظيم ذلك، وإيجابه
: وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغة الاسمية، ولم يعبر بالصيغة الفعلية، فلم يقل مثلاً

أن تتقوا االله، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، إنما جاء أوصيكم ب
 لما في - واالله اعلم -؛ وذلك ..."أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة: "الحديث بالاسمية

الخطاب بالاسمية من الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، بخلاف الفعلية التي تدل على 
ون الدلالة على دوامه؛ وفي هذا دلالة على أن المطلوب من حدوث الفعل وتجدده، د

المسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير دائماً وثابتاً مستقراً، وهذا تأكيد للزوم التقوى 
  .والسمع والطاعة لولي الأمر، وعدم الخروج عليه

  

                                           

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي في كتاب العلم باب )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )١(
، وابن ماجة   "ديث حسن صحيح  ح: "، وقال )٢٦٧٦(ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم          

  .هو حديث صحيح لغيره:  قلت).٤٤، ٤٢(في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت رقم 
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  القضية التاسعة
  ومةإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإهدار الدماء المعص

  
يوم الْخميسِ وما يوم الْخميسِ ثُم بكَى حتى : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنه قَالَ

 اشتد بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجعه يوم الْخميسِ :خضب دمعه الْحصباءَ فَقَالَ
 ائْتونِي بِكتابٍ أَكْتب لَكُم كتابا لَن تضلُّوا بعده أَبدا فَتنازعوا ولَا ينبغي عند نبِي :الَفَقَ

  دعونِي فَالَّذي أَنا فيه خير مما: هجر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ:تنازع فَقَالُوا
بِثَلَاث هتوم دنى عصأَوو هونِي إِلَيعدت:  

  .أَخرِجوا الْمشرِكين من جزِيرة الْعربِ 
 مهأُجِيز تا كُنوِ محبِن فْدوا الْوأَجِيزو.  

  .)١("ونسِيت الثَّالثَةَ
 ـكتملَـا   : ومعناه" ربِأَخرِجوا الْمشرِكين من جزِيرة الْع    : "والشاهد هنا    هم مـن   ون

  .، يعني اتخاذها وطناً مستقراً ثابتاً لهمسكْناها
  :وهذا المعنى يتقرر بأمور 

 �إن الرسول : فهل يقال.  مات ودرعه مرهونة عند يهودي�منها أن رسول االله 
  !خالف ما أمر به الأمة من إخراج اليهود والنصارى؟

، فاستمروا كذلك في زمن أبي بكر        يزرعوا على النصف   ومنها أنه أقر اليهود في خيبر     
أن : ، ثم بعد ذلك أجلاهم منـها؛ فهـل يقـال          �، وفي أول خلافة عمر      �الصديق  

    )٢(!الصحابة قصروا في هذا ألأمر؟
د والنصارى  أَجلَى الْيهو : "عن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنهما           

                                           

، ومسلم في كتاب    )٣٠٥٣(كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، حديث رقم             ) ١(
علق البخـاري عقـب     : فائدة). ١٦٣٧(، حديث رقم    الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس شيء يوصي به        

 مكَّةُ والْمدينـةُ  : فَقَالَ؟ سأَلْت الْمغيرةَ بن عبد الرحمنِ عن جزِيرة الْعربِ :وقَالَ يعقُوب بن محمد   : "الحديث
نمالْيةُ واممالْيو.قُوبعقَالَ يلُ : وأَو جرالْعةَ وامهت." 

بأم إنما يمكنون فقط من السكن فيها لمدة ثلاثة أيام فقط، فهذا لا دليل صـحيح                : وفي هذا رد قول من قال     ) ٢(
 .عليه، واالله الموفق
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                اجرإِخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ رازِ وجضِ الْحأَر نم
            سو هلَيع لَّى اللَّهص هولسرلو لَّها لهلَيع رظَه ينح ضالْأَر تكَانا وهنم ودهالْي  ينملسلْملو لَّم

وأَراد إِخراج الْيهود منها فَسأَلَت الْيهود رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليقرهم بِهـا أَنْ                
نقركُم بِها : يه وسـلَّم يكْفُوا عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ          

  . )١(" فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَعلَى ذَلك ما شئْنا
وليس معنى هذا أنه لم يبق في جزيرة العرب مشرك، كيف والذي قتل عمر بن الخطاب                

  ! اوسي؟ة أبو لؤلؤ�
 هو أن لا يمكن أهل الشرك من الاسـتيطان في جزيـرة             وعلى هذا فإن معنى الحديث    

كَانَ آخر  : عن عائشةَ قَالَت     فيما جاء    �العرب، بحيث يظهرون دينهم فيها، كما قال        
  .)٢("لَا يترك بِجزِيرة الْعربِ دينان" :ما عهِد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ قَالَ

  ارتكبوا عدة أخطاء؛والذين فهموا الحديث على غير وجهه 
  .، وهؤلاء يقتلون الناس"اقتلوا: "ولم يقل" أخرجوا: " يقول�فالرسول 
وللجزيرة حقيقة شرعية، ذكرهـا الفقهـاء،    " من جزيرة العرب  : " يقول �والرسول  

  !ث جغرافيا لا شرعياًوهؤلاء فهموا أن المراد الجزيرة العربية جغرافياً، فذهبوا يطبقون الحدي
 يعني كما تقدم أن لا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيـرة وهـؤلاء               �والرسول  

   .فهموا أن مطلق إقامة للكفار ممنوعة في الجزيرة
  :ارتكبوا محظورات خطيرة، وهي التاليةكما أم 

  .استباحوا أصحاب الدماء المعصومة) ١(
  .مرخرجوا عن السمع والطاعة لولي الأ) ٢(
  .جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين) ٣(
  .آذوا وروعوا الآمنين) ٤(
  .استباحوا أموال المسلمين) ٥(

                                           

 ).٢٣٣٨( أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك االله، حديث رقم )١(
 ".صحيح لغيره: "وقال محققو المسند) ٢٦٣٥٢، تحت رقم ٤٣/٣٧١الرسالة (أخرجه أحمد ) ٢(
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  .ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم) ٦(
  .شاوا أهل البدع والفجور) ٧(

  :ولنتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل
  .استباحوا الدماء المعصومة: أولاً 
  : أن الدماء المعصومة في الإسلام خمسة وهي– وفقك االله لطاعته -اعلم 

  . دم المسلم-١
  . دم الذمي-٢
  . دم المعاهد-٣
  . دم المستأمن-٤
  . دم رسل الملوك-٥

 قَـالَ   :عن أَبِي هريرةَ قَـالَ    والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه، ما جاء           
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَـا          ": روا ورابدلَا توا واغَضبلَا توا وشاجنلَا توا وداسحلَا ت

يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا الْمسلم أَخو الْمسلمِ لَا يظْلمـه ولَـا             
     شيا وناهى هقْوالت هرقحلَا يو ذُلُهخأَنْ          ي رالش نرِئٍ مبِ امسبِح اترثَلَاثَ م رِهدإِلَى ص ير

هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسالْم اهأَخ رقحي."  
كُم ولَكن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى أَجسادكُم ولَا إِلَى صورِ: "وفي رواية زاد

رِهدإِلَى ص هابِعبِأَص ارأَش١("و( .  
لَن يـزالَ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ      

ي ا لَمم ينِهد نم ةحي فُسف نمؤاالْمامرا حمد ب٢("ص(.  
عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضـي       والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء          

 من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائحةَ الْجنة وإِنَّ       : "اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        
  .)٣("رِيحها توجد من مسِيرة أَربعين عاما
                                           

 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، حديث رقم ) ١(
 ).٦٨٦٢(، حديث رقم �من يقتل مؤمناً متعمدا�: أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول االله تعالى) ٢(
 ).٣١٦٦(ية باب اثم من قتل معاهداً بغير جرم، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجز) ٣(
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 بن سلَيمٍ عن عدة من أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عـن     صفْوانعن  
ا أَو انتقَـصه أَو     أَلَا من ظَلَم معاهد   : "لَآبائهِم دنيةً عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَا         

كَلَّفةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نرِ طيئًا بِغيش هنذَ مأَخ أَو هطَاقَت ق١(" فَو(      
د الْأَشجعي عن   عن سلَمةَ بنِ نعيمِ بنِ مسعو     والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء         

 لَهما حين قَـرأَ كتـاب       : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        :أَبِيه نعيمٍ قَالَ  
 : قَالَ. نقُولُ كَما قَالَ:قَالَا] �يقول لرسولي مسيلمة إليه : يعني[ ؟مسيلمةَ ما تقُولَان أَنتما  

اأَماقَكُمنأَع تبرلُ لَضقْتلَ لَا تسلَا أَنَّ الرلَو اللَّه٢("ا و( .   
  . والدم المحرم انتهاكه ورطة ، لا ينجو من وقع فيها، إذ لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها

 لمن أَوقَع نفْسه فيها     إِنَّ من ورطَات الْأُمورِ الَّتي لَا مخرج      : "عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ     
لِّهرِ حيامِ بِغرمِ الْحالد فْك٣("س(.  

  .خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر: ثانياً 
فَهم الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجهه، جعل بعض الناس              

لك، حتى قرن رسول االله     يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر، ومعلوم شرعاً خطورة ذ         
 بين الترك للدين وهو الردة، وبين مفارقة الجماعة، وعظم ذلك حتى أن مـن مـات                 �

  .وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بل وجعل طاعة ولي الأمر طريق دخول الجنة
ا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشهد لَ: "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  : عن عبد اللَّه قَالَ   

            ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسي رأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه :     ارِكالتفْسِ وبِالن فْسالنانِي والز بالثَّي
ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهد٤("ل(.  

                                           

أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حـديث          ) ١(
، والجهالة التي في السند لا تضر، أما جهالة الصحابي فواضحة، أما جهالة أبناء الصحابة فهـم                 )٣٠٥٢(رقم  
عة، ورواية اهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء                 جما
 .االله

، والحاكم  )٢٧٦١(، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسل، حديث رقم           )٣/٤٨٧(أخرجه أحمد في المسند     ) ٢(
ديث صحيح على شرط مسلم هذا ح: "، وقال )٣/٥٤مصطفى عطا (، )٢/١٥٥مصطفى عطا (في المستدرك 

 .اهـ، والحديث حسن الإسناد"ولم يخرجاه
 ).٦٨٦٣(، حديث رقم �من يقتل مؤمنا متعمدا�: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى)  ٣(
، مسلم )٦٨٧٨(، حديث رقم �أن النفس بالنفس�: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى    )  ٤(

 . واللفظ له) ١٦٧٦(اب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم في كت
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 �فانظر كيف ساوى الرسول     .  مثل المفارق لدينه    المفارق للجماعة  �فاعتبر الرسول   
  !بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة

من رأَى من أَميرِه : "ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        عن  
 هفَإِن هلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييةًشيلاهةً جيتم اتإِلَّا م اتا فَمربةَ شاعمالْج قفَار ن١("م(.  

كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلَّا     : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       : عن أَبِي هريرةَ    
 من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَـد         : قَالَ ؟من يأْبى  يا رسولَ اللَّه و    :من أَبى قَالُوا  

  .)٢("أَبى
من أَطَاعنِي  : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         : هريرة رضي اللَّه عنه     عن أبي   

     انِي فَقَدصع نمو اللَّه أَطَاع ى            فَقَدـصع ـنمنِي وأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ى اللَّهصع 
  .)٣("أَميرِي فَقَد عصانِي

  . دخل الجنة� ومن أطاعة � طاعة الأمير من طاعته �فانظر كيف جعل الرسول 
  . أبى دخول الجنة� ومن عصاه �ومعصية الأمير من معصية الرسول 

  .لام والمسلمينجروا الضرر إلى الإس: ثالثاً 
إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذاك الفهم، الذي              

،  قد جـر الـضرر       )الأمريكان والأوربيين (استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم         
  : للإسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر هؤلاء، وتوضيح ذلك

  . الإسلام مستهدف من أعداء االله تعالى أن– وفقك االله لهدايته -اعلم 
وأن أعداء االله تعالى إنما يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في كل يـوم            

  .خمس مرات، وهي مكة المكرمة، التي هي من المملكة العربية السعودية
  .فهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين

                                           

، ومسلم في كتاب )٧٠٥٤(، حديث رقم ..."سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي     )  ١(
 ).١٨٤٨(الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم 

، ومسلم في كتاب )٧٢٨٠(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بالسنن، رقم أخرجه البخاري في )  ٢(
 ).١٨٣٥(الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 

، ومـسلم في    )٧١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقم             )  ٣(
 ).١٨٣٥(ة الأمراء في غير معصية حديث رقم كتاب الإمارة باب وجوب طاع
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يسلكوا في ذلك تشويه الإسلام، وتنفير الناس       ومن هذه الطرق التي كانوا و لا زالوا         
  !منه، خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا لمّا عرفوا الدين

  .ومن الطرق التي يسلكوا هي الطعن في الإسلام بأنه دين همجي إرهابي
فصاروا يغذون ما يثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديهم لتـهييج الـشباب،              

هم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من الباطل، وهذا ما يحققه            وتحريكهم لكي تصدر من   
، فيمكن أعداء �لهم هؤلاء الناس لمّا يفهون الحديث ذا الفهم المخالف لما أراده الرسول      

  !الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في الإسلام، من حيث لا يشعر
ا يقتلون من يرونه من      وبدأو -فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجهه          

  ! فيه ضرر على الإسلام-المشركين في جزيرة العرب 
  .وفي عملهم ضرر على المسلمين لأن هذا يزيد الضغط والضيق على المسلمين

ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا الفهم السيئ             
  .للحديث

 المحرمة، وتدمير المنشآت وضياع الأموال، كل       إضافة إلى الضرر المادي بإزهاق الأرواح     
  !ذلك بغير وجه حق

  .وهذا كله ضرر على الإسلام والمسلمين
  .آذوا وروعوا الآمنين: رابعاً 

من : " قَالَ أَبو الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن ابنِ سيرِين سمعت أَبا هريرةَ يقُولُ
  .  )١("ى أَخيه بِحديدة فَإِنَّ الْملَائكَةَ تلْعنه حتى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لأَبِيه وأُمهأَشار إِلَ

  .تأْكيد حرمة الْمسلمفهذا الحديث فيه 
   .النهي الشديد عن تروِيعه وتخوِيفه والتعرض لَه بِما قَد يؤذيهوفيه 

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَوه": وأُمو أَبِيهل اهإِنْ كَانَ أَخي "وهوم النماح عي إِيضة فالَغبم 
لأَنَّ ؛ أَم لَا ، وسواء كَانَ هذَا هزلًا ولَعبا ، ومن لَا يتهم، سواء من يتهم فيه، في كُلّ أَحد

                                           

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة للمـسلم بالـسلاح، حـديث رقـم                  ) ١(
)٢٦١٦.( 
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ولأَنه قَد يسبِقه السلَاح كَما صرح بِه في الرواية ، يع الْمسلم حرام بِكُلِّ حال تروِ
لَا يشير أَحدكُم إِلَى أَخيه بِالسلَاحِ فَإِنه لَا : "، وهي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظالْأُخرى

    .)١(" ينزِع في يده فَيقَع في حفْرة من النارِيدرِي أَحدكُم لَعلَّ الشيطَانَ
  . ولَعن الْملَائكَة لَه يدلّ علَى أَنه حرام

فإذا كان هذا الحال في ترويع المسلم بالإشارة بالسلاح، فما بالك بترويع المسلم الآمن 
  ! والعمليات الانتحارية؟بالتفجيرات، والرشاشات، والمسدسات، والقنابل، والسيارات

  .استباحوا أموال المسلمين: خامسا 
أفعال هؤلاء الذين فهموا الحديث على تلك الطريقة أدت ـم إلى اسـتباحة أمـوال     
المسلمين، فهم لا يفكرون في مال المسلم يدمرونه ويغتصبونه ويسرقونه، فكل ذلك عندهم 

  ! مبدأ يخالف الإسلام جملة وتفصيلاً، وهذا"الغاية تبرر الوسيلة"حلال، وكأن المبدأ 
  !وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلم، فبأي حق يستباح

  .ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم: سادساً 
  .لا يجوز لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم

 هلْ عهِـد    : عنه فَقُلْنا   انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه       :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
  ؟إِلَيك نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً

 ـ: "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ   نمؤونَ الْم
 مهاؤمكَافَأُ دت.     ماهوس نلَى مع دي مهو.   ماهنأَد هِمتمى بِذعسيرٍ      .وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي

   هدهبِع دهلَا ذُو عالْ            .وو ةُ اللَّهنلَع هلَيثًا فَعدحى مآو أَو فْسِهلَى نثًا فَعدثَ حدأَح نم كَةلَائم
ينعماسِ أَجالن٢("و( .  

وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامة، وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة الأمر، فمن آذاهم             
  .أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين

                                           

، ومسلم في كتاب البر والصلة )٧٠٧١( أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب من حمل السلاح، حديث رقم        )١(
   ).٢٦١٧(لإشارة للمسلم بالسلاح، حديث رقم والآداب، باب النهي عن ا

، واللفـظ لـه،     )٤٧٣٤أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم             ) ٢(
 ).٤٥٣٠(وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحد المسلمين فالحكم في ذلك واحد أنه لا يجوز خفر                
  .، إذ المسلمين يسعى بذمتهم أدناهموإضاعة ذمته

  .والفجورغدر شاوا أهل ال: سابعاً 
فإن هذا الفعل من الغدر، وهو فعل أهل البدع والفجور، ليس من الإسلام في شـيء،                

د الْإِيمانُ قَي : "عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      وقد جاء في الحديث     . والمسلمون منه براء  
نمؤم كفْتلَا ي ك١("الْفَت(.  

  .والفتك هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدر
  .ولكل غادر لواء يوم القيامة، يرى يوم القيامة
م لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يوم الْقيامة ينصب يـو : "عن أَنسٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   

بِه فرعي ةامي٢("الْق(.  
  !هؤلاء اجتهدوا، وخطؤوهم مغفور: فإن قيل 
  !من أين لهم الاجتهاد؟: فالجواب 

  :أما تعلم أن الاجتهاد له شروط، ذكرها أهل العلم، وهي
  . إشرافه على نصوص الكتاب والسنة-
  . معرفة السنن المتعلقة بالأحكام-
  . معرفة الإجماع-
  . معرفة الخلاف-

                                           

، والحاكم  )٢٧٦٩(على غرة ويتشبه م، حديث رقم       داود في كتاب الجهاد باب في العدو يؤتى           أخرجه أبو  )١(
وفي سنده مجهول، لكن أخرجه أحمـد       . ، وصححه على شرط مسلم،      )٤/٣٩٢مصطفى عطا   (في المستدرك   

ا  أَقْتلُ لَك علي   : جاءَ رجلٌ إِلَى الزبيرِ بنِ الْعوامِ فَقَالَ       : قَالَ الْحسنمن طريق    �عن الزبير   ،  )١٦٧،  ١/١٦٦(
:  لَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ! أَلْحق بِه فَأَفْتك بِه    : قَالَ ؟ لَا وكَيف تقْتلُه ومعه الْجنود     :قَالَ

"      نمؤم كفْتلَا ي كالْفَت دانَ قَيبنحـوه عـن    ،  )٤/٩٢(وأخرجه  ، وفي السند الحسن البصري يرسل،       "إِنَّ الْإِيم
 أَما خفْـت أَنْ    : أَنَّ معاوِيةَ دخلَ علَى عائشةَ فَقَالَت لَه       : بن زيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ      عليمن طريق   معاوية  

  ان وقَد سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ ما كُنت لتفْعليه وأَنا في بيت أَم:أُقْعد لَك رجلًا فَيقْتلَك فَقَالَ
 فَدعينا وإِياهم   : صالح قَالَ  : قَالَت ؟ كَيف أَنا في الَّذي بينِي وبينك وفي حوائجِك        ،"الْإِيمانُ قَيد الْفَتك  : "يعنِي

     زا عنبلْقَى رى نتلَّحجوفي السند علي بن زيد بن جـدعان،        . )٤/٣٩٣مصطفى عطا   (، وأخرجه الحاكم    "و
    .الحسن لغيره، واالله اعلم بمجموع ذلك إلى لكن الحديث يرتقي

، ومسلم في كتاب الجهاد )٣١٨٧(أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم الغادر للبر والفاجر، حديث رقم  )٢(
 ).١٧٣٦(ث رقم والسير، باب الغدر، حدي
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  . معرفة القياس-
  . معرفة كيفية النظر-

  . معرفة لسان العرب-

  .معرفة الناسخ والمنسوخ -
  . معرفة مصطلح الحديث-
  . معرفة أصول الفقه-

  .)١(مع الفطنة والذكاء، وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم
د  فإن اجته  – كما تقدم في هذه الشروط       -فاتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد        [

في الفروع فأصاب فله أجران، على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجـر               
  .)٢(]واحد على اجتهاده

باب إِذَا اجتهد   : "وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة         
 فَحكْمه مردود لقَولِ النبِي صلَّى اللَّه الْعاملُ أَو الْحاكم فَأَخطَأَ خلَاف الرسولِ من غَيرِ علْمٍ 

لَّمسو هلَيع" :در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم."  
أَنه سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         : عن عمرِو بنِ الْعاصِ     وأورد تحته بسنده    

إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَـه               : "يقُولُ
ر٣("أَج(.  

فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلميـة الـتي             
 إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه قد خاض تؤهله للاجتهاد، أما من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه

  .فيما ليس من شأنه، ولم يتأهل له
     

                                           

    ).٢٠٤-٦/١٩٩(ر شرح هذه الشروط وما يتعلق ا كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي انظ) ١(
 .، بتصرف يسير٣٢شرح متن الورقات للمحلي ص) ٢(
 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث                 )٣(

  ).١٧١٦(في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم  ، ومسلم )٧٣٥٢(رقم 
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  القضية العاشرة 
  تحديد المرجعية العلمية

  
ولا حق العلَماء، يظن أن العلم      ، بعض الناس يستهين بالعلم والعلَماء؛ فلا يعرف قَدر العلم        

   .كثار من الوعظ والرقَائقهو تكثير الكلام، وتحسينه بالقصص والأشعار، والإ
ومن الناس من يتوهم أنَّ العلماء هم هؤلاء الرءوس الذين يخوضون في الأحداث، يتكلمون       

  .، يفتئتون على الأمراء والْحكَّام، بلا هدى أو بصيرة"فقه الواقع"فيها بِما يسمونه 
الكتب، فلم يلقِ بالاً إلَى حقيقة أنَّ هـذا         ومن الناس من صار العلم عنده هو مجرد ما في           

العلم نقل وفهم، والفهم محكُوم بِما عليه طريقة الرعيل الأول والطراز الْمكلل من الـصحابة               
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلَى يوم الدين؛ فصار ينبز الاشتغال بالعلم، والْجلُوس في حلَـقِ               

اء والأخذ عنهمالعلم عند العلماء، وما دلَمافهة العشا إلاَّ بِمنالُها لا يى أنَّ من العلم أبوابر.  
لسنا بِحاجـة   : ويقول!! ومن الناس من العلم عنده هو السفَر والانتقال لدعوة الناس بزعمه          

د الـشيء لا    إلَى كتب جديدة، إنما نحن بِحاجة إلَى دعاة ودعوة، وما درى الْمسكين أنَّ فاق             
                 كَب على دروس العلم، ولَمثْنِ الري ين وهو جاهل به، لَمة إلَى الدوععطيه، وكيف تتم له الدي

  .ولَم يصحبهم، ولَم يعط العلم بعضه ولا كله، فهو منه في جدب وقحط، يشام العلماء
لا بين طالب العلم والعالم، فالكل      ومن الناس من لا يفَرق بين العالم وبين القَاص الواعظ، و          

عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثير الكلام كثير العلم، بل قد يراه                 
لا يجري في ذلـك الْمـضمار مـن         ، بعضهم أعلى درجة من العالم؛ لأنَّ العالم قليل الكلام        

  . خلقه شئونوالله في!! والتحليلات والأفكار، القصص والأشعار
من خـلال   ، كَما بينها االله تعالى في القرآن العظيم      ، والْمسلم بِحاجة إلَى معرفة صفة العالم     

  :الآيات القرآنية الَّتي ذكرت مواقف للعلماء يتبين منها صفاتهم، وهي  التالية
  :  رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم-١

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هـن      � : -ارك وتعالَى تب- قال االله   
                ـةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم

 هأْوِيلاءَ تغتابو                ـدنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو 
فالعالم من صفاته الَّتي قَررها القرآن أنه يرد ) ٧:آل عمران (�ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ    
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ولا يتبع الْمتشابه، وهذه الصفة مما يميز أهل الْحق والْهِداية عن أهـل        ، الْمحكَمالْمتشابه إلَى   
  . الْهوى والضلال

 �وقد جاء في الْحديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون الْمتشابه، عن عائشة 
قال رسول :  قالت�...هو الذي أنزل عليك الكتاب �:  هذه الآية�تلا رسولُ االله : "قالت
  .)١("فإذا رأيت الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه؛ فَأولئك الَّذين سمى االله فَاحذَروهم: �االله 

   :الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -٢
لَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلـه إِذَا يتلَـى         قُلْ آمنوا بِه أَو لا تؤمنوا إِنَّ ا       �: قال االله تبارك وتعالَى   

ويخـرونَ  . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعـولاً        . علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا   
  .)١٠٩-١٠٧:سراءلإا (�للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

  .)٢٨من الآية: فاطر( �إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور�: ل تعالىوقا

والْخشية الله صفة يورثها العلم به .  

  : من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه-٣
وا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ         وقَالَ الَّذين أُوت  �: قال االله تبارك وتعالَى   

  .)٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

ليس هكذا يقـول    ، يا أبا سعيد  : قلت للحسن يوما في شيء قاله     : عن عمران الْمنقري قال   
الراغـب فـي    ،  إنما الفقيه الزاهد في الدنيا     !!ورأيت أنت فَقيها قط   ، ويحك: فقال! الفقهاء
   .)٢("الْمداوم على عبادة ربه، البصير بأمر دينه، الآخرة
 :أن علمهم في صدورهم آيات بينات، فهم على بصيرة من دينهم:  ومن صفام-٤

 أُوتوا الْعلْم وما يجحد     بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين      � : قال االله تبارك وتعالَى   
   .)٤٩:العنكبوت (�بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ
  .قال الصحابة، قال رسوله، فعلمهم قال االله

  يــه خلــف فسي لَــةُابح الــصالَقَــ  هولُســ رالَـ االله قَــالَ قَــملْــعالْ
                                           

، ومسلم في كتاب    )٤٥٤٧(منه آيات محكمات، رقم الْحديث      : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب     ) ١(
  ).٢٦٦٥(النهي عن اتباع متشابه القرآن، الْحديث رقم : باب، العلم

، ونعيم بن حماد فـي      )٢/١٤٧(، وأبو نعيم في الْحلية      )١٣/٤٩٨(وابن أبي شيبة    ،  )٣٠٢(أخرجه الدارمي   ) ٢(
وقَالَ محقِّق سنن   ). ١٠٦٧-١٠٦٦(، والْخطيب في الفقيه والْمتفَقِّه      )٣٠(زياداته علَى الزهد لابن الْمبارك      

  .اهـ"إسناده صحيح": الدارمي
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ا الْ ملْعم  نـص ـ بك  للخ ـ لاف  فَ سةاه  
 ـب الْلا نـص  و لاَّكَ خلافج ـه    ةالَ
 ادـم تع ـوص النص د رلاَ ولاَّــكَ

ــ بينــ الر ولِســ و بينــ ر أي سفيه  
ــ بينــص ــ ووصِ الن بينأي فَ رــه   قي

ذَــحرـا مومِـيسِن التج  ــيبِالتشه 
 ا لا نعلم، فقـال    وأمر بالرجوع إليهم حال السؤال عم     ، ولذا وصفهم االله بأنهم أهل الذكر     

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا            �: تبارك وتعالَى 
  .)٧:نبياءلأا (�تعلَمونَ

  .فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الرواية
لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع         : "قال -رحمه االله -لبصري  عن الْحسن ا  

  .)١("القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
، وإنمـا أسـكتتهم الْخـشية الله،       -رضي االله عنهم وأرضـاهم    -فهذا كان حالَهم    : قلت

  .ات بيناتوكراهتهم للشهرة، وإنما علمهم في صدورهم آي

، وإنما العالم من اتبـع العلـم      ، ليس العلم بكثرة الرواية   : "وقد روي عن بعض السلف قوله     
  .)٢("واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واستعمله

جعله ينور    ولكنه    ،ايةوليس العلم بكثرة الر   : " مالك بن أنس يقول    معتس :ابن وهب قال  عن  
٣("ي القلوباالله ف(.  

ا هو  مأن يتبع فإن  تعالى  ا العلم الذي فرض االله      م وإن ،ايةوة لا تدرك بكثرة الر    شيخ الْ  أنَّ :معناه
 ي وما جاء عن الصحابة      ،ةالكتاب والسن    ة الْ  ومن بعدهم من أئمسلمينم،   فهذا لا ي ك در

إلا بالر٤(رفة معانيه فهم العلم ومع: يريد به"نور: " ويكون تأويل قوله،ايةو(.  
ليس العلم من كثرة الْحديث، ولكن العلم من        : "عن ابن مسعود قال   ، عن عون بن عبد االله    

"الْخشية
)٥(.  

                                           

، تحـت  )١٠ص(، وأبو خيثَمة في كتاب العلم )٨٠(تحت رقم  ،  )١/٣٠٧( أخرجه وكيع في كتاب الزهد       )١(
وإسـناده  ، رجاله ثقـات  ": وقال محقق الزهد لوكيع   ، )٣٢٠ص(، وأحمد بن حنبل في الزهد       )٢٠(رقم  

 .فهو صحيح الإسناد: قلت.  اهـ" متصل
مما يروى عن   ) ٢٤(خطيب  ، اقتضاء العلم العمل لل    )١٦٨٤(، تحت رقم    )٤/٤٣٣(الْجامع لشعب الإيمان    ) ٢(

  .إبراهيم الْخواص
 ).٢/١٧٤ (امع لأخلاق الراوي وآداب السامعجالْ، )٥٥٨ص (دث الفاصل حملْا) ٣(
 ].٢٨:فاطر: [عند تفسير قوله تعالَى، انظر تفسير ابن كثير) ٤(
، وقال  )١/١٣١( الْحلية   ، وأبو نعيم في   )٨٥٣٤(، تحت رقم    )٩/١٠٥(أخرجه الطبراني في الْمعجم الكبير      ) ٥(

 .اهـ"إسناده جيد، إلا أنَّ عونا لَم يدرك ابن مسعود): "١٠/٢٣٥(في مجمع الزوائد 
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 ولكنه نـور    ،ايةوالعلم ليس هو بكثرة الر     : "رحمه االله ) هـ٧٤٨ت(وقَالَ الذَّهبِي   
 وفقنـا االله وإيـاكم   ،بتداعى والاوه والفرار من الْ   ،الاتباع وشرطه   ، القلب فييقذفه االله   

  .)١(اهـ"لطاعته
وقد فُتن كثير من الْمتأخرين بِهذَا، وظنـوا  : "رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    

وهذَا ، أنَّ من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك             
وابن ، ومعاذ، وعلي، وعمر،  كأبي بكروانظر إلَى أكابر الصحابة وعلمائهم    ، جهل محض 

  . وهم أعلم منه، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، مسعود
  . والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة

  . وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم
ولا بكثرة الْمقَال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهـم بـه   ،  العلم بكثرة الرواية  فليس

، العبد الْحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد             
  .اهـ)٢("أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا �وقد كان 

   :رون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من االله تعالىأم ي:  ومن صفام-٥
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق          �: قال االله تبارك وتعالَى   

   .)١٥٣:الأنعام (�بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهم
 عمرِو بن االله عبد في قوله فيما جاء عن       �وهؤلاء هم الْجهال الذين عناهم الرسول       

 من ينتزِعه انتزاعاً الْعلْم يقْبِض لاَ االله إِنَّ": يقُولُ � اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بن
 رءُوسا الناس خذَات ؛عالماً يترك لَم إِذَا ىحت ،الْعلَماءِ بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،اسِالن

هلُوا الاً،جئا فَسورِ فَأفْتيلْمٍ بِغلُّ ،علُّ وافَضواوأض"
)٣(.  

والْحكم فـي   ، توىومن اتخاذهم مرجعا للسؤال والف    ، ففي هذا الْحديث تحذير منهم    
                                           

 ).١٣/٣٢٣(سير أعلام النبلاء  )١(
  ).٦٣-٦٢ص(فضل علم السلَف علَى علم الْخلَف ) ٢(
، ، ومسلم في كتاب العلـم     )١٠٠(م  كيف يقبض العلم، حديث رق    : باب، أخرجه البخاري في كتاب العلم     )٣(

 ).٢٦٧٣(وظهور الْجهل والفتن، حديث رقم ، رفع العلم وقبضه: باب
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  !!النوازل
وجعلـها  ، وتتبع الأخبار في الْمجلات   ، اتخاذ التحليلات الصحفية  : ومن صور الرأي  

  . أساسا في نصح العامة ووعظهم وإرشادهم
حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليـق أو خطبـة أو            : ومن اتباع الرأي  

،  هو الْحق  Tالذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل االله         محاضرة، وهذا كله رأي محض، و     
  . وأنه يهدي إلَى صراط العزيز الْحميد

وهـو  ، تركهم للتقليد، فإنَّ الْمقَلد يأخذ بقول غيره دون حجة        : فَمن صفات العلماء  
ما تبين   والعلم، )١(غير الْمتبع؛ فإنَّ الاتباع أخذ بقول من أوجب عليك الدليل اتباع قوله           

  .واستيقن، والْمقَلد لا يعلم حجة؛ فلا علم عنده
  هل معنى هذا أنَّ الْمقَلد ليس بعالم؟: فإن قيل

  .الْمقَلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، نعم: فَالْجواب
  :أم يعقلون الأمثال التي يضرا االله في القرآن الكريم -٦

 �وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ          �:  االله تبارك وتعالَى  قال  
  .)٤٣:العنكبوت(

  :أم أهل الاستنباط والفهم -٧
وه إِلَى  وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو رد          �: قال االله تبارك وتعالى   

                كُملَـيع لُ اللَّـهلا فَـضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
  .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

م عندنا ما كَانَ عن االله تعالَى من كتـاب          العل: "-رحمه االله -قال أبو حاتم الرازي     
،  مما لا معارض لـه     �وما صحت به الأخبار عن رسول االله        ، ناطق ناسخ غير منسوخ   

  . فإذا اختلفوا؛ لَم يخرج من اختلافهم، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه
  . ولَم يفهم؛ فَعن التابعين، فإذا خفي ذلك

وحماد ، مثل أيوب السختياني، فإذا لَم يوجد عن التابعين؛ فَعن أئمة الْهدى من أتباعهم         
                                           

  ).٢/١١٧(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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  . والْحسن بن صالح، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وحماد بن سلمة، بن زيد
  ن بن مهديما ثُممحمثل عبد الر نهم؛ فَعيوجد عن أمثال ـ، لَم  باركوعبد االله بن الْم ،

  . ووكيع بن الْجراح، وابن عيينة، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن إدريس
وأحمد بـن   ، والْحميدي، ويزيد بن هارون  ، محمد بن إدريس الشافعي   : ومن بعدهم 

  .انتهى". وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الْحنظلي، حنبل
فهذا طريق أهل العلم    : "معقبا على كلام أبي حاتم     -مه االله رح-قال ابن قيم الْجوزية     

، وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بِمنزلة التـيمم             
فَعدل هؤلاء الْمتأخرون الْمقَلدون إلَى التيمم والْماء بـين         ، إنما يصار إليه عند عدم الْماء     

   .)١(اهـ"هرهم أسهل من التيمم بكثيرأظ
  !فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟، أهل الرأي يستنبطون: فإن قيل

الاستنباط الْمعتبر صفةً للعالم هو القائم على أصول أهل العلم، الْمـستمد            : فَالْجواب
  . -ضوان االله عليهمر-من القرآن العظيم والسنة الْمطَهرة على ضوء فهم السلَف الصالح 

وأصحاب الرأي تختلف أصولُهم في النظر والاستنباط عن هذه الْجادة، فَهم ينتزعون            
  . استنباطهم من القرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة

  . ومنهم من ينتزعها على أساس اللغة والعقل
الإشـارات والإشـراقات القلبيـة      ومنهم من ينتزعها من القرآن والسنة على أساس         

  !! بزعمهم
  . ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم

  . فهذا استنباط على غير الْجادة
والاستنباط الْمعتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على ضـوء              

  . فهم السلف
زل وعند الفتن والْحوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت،     فَهم أهل الاستنباط عند نزول النوا     

  .أما إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد
                                           

  ).٢/٢٤٨( إعلام الْموقعين )١(
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علِّمنِي مما علَّمك   ، يا صلة : فقلت، أتيت صلة بن أشيم   : "عن زريك عن أبي السليل    
 ـ  : قلت. �أنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبِي          : قال. االله منِـي ملِّما ع

ولا تكـن  ، وارغب في دعاء االله ما استطعت، انصح للقرآن والْمسلمين  : قال. علَّمك االله 
وليسوا مـن   ، نحن الْمؤمنون : وإياك وقوما يقولون  ، قتيل آل فلان وآل فلان    ، قتيل العصا 

  ". وهم الْحرورية، الإيمان في شيء
وإذا أدبـرت   ، أقبلت عرفها كل عالم   الفتنة إذا   : "فسمعت الْحسن يقول  : قال زريك 

  .)١("عرفها كل جاهل

                                           

 ـ      )٤/٣٢١(، والبخاري في التاريخ الكبير      )٧/١٦٦(أخرجه ابن سعد في طبقاته       )١( ليـي الْحة ، وأبو نعـيم ف
)٩/٢٤.( 
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  الخاتمة 
  السنة التوبة ولزوم اتباع في 

  :وختاماً 
فإني أوصي نفسي وإياك بالتوبة والاستغفار، فإن المسلم بحاجة إلى أن يـستغفر ربـه، وان                

ل المدلهمة، التي   يتوب إليه، خاصة إذا كنت ممن ابتلي بالقول ببعض هذه القضايا المهمة، والنواز            
  .أصابت الأمة

ولتعلم أنه ليس من الخطأ الوقوع في الخطأ والاعتراف به، ولكن الخطأ الوقوع في الخطـأ                
  !ومعرفة أنك على خطأ، واستمرارك عليه

كُلُّ ابنِ  : "م قَالَ قَتادةُ عن أَنسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ        عن  علي بن مسعدةَ الْباهلي     عن  
  .)١("آدم خطَّاءٌ وخير الْخطَّائين التوابونَ

  .جعلني االله وإياك من التوابين المستغفرين
واعلم يا أخي أن التوبة والاستغفار ينبغي أن تكون على نية خالصة الله تعالى، كما ينبغي أن                 

 عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يـوم    ومن أَعرض �: تكون على سنة؛ فقد قال تعالى     
، فمن اتبع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم  ولزمها ولم يعرض             )١٢٤:طـه (�الْقيامة أَعمى 

  .عن الدين ولا عن ذكر االله بل أقبل فهذا لا يكون حاله كمن أعرض
ونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّـه          قُلْ إِنْ كُنتم تحب   �: وقد قال تعالى  

يمحر ٣١:آل عمران (�غَفُور(.  
قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَـيكُم مـا               �: وقال تعالى 

لْتمحبِينلاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهيعطإِنْ تو ٥٤:النور (�م(.  

                                           

، والترمذي، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،        )١٣٠٤٩، تحت رقم    ٢٠/٣٤٤الرسالة  (أخرجه أحمد   ) ١(
، والدرامي  )٤٢٥١(، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب التوبة، حديث رقم           )٢٤٩٩(باب منه، حديث رقم     

هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من       ": وقال الترمذي ). ٢٧٢٧(في كتاب الرقاق، باب في التوبة، حديث رقم         
و الذي يظهر لي من ترجمته أنـه        علي بن مسعدة اختلف فيه،      : اهـ، قلت "حديث علي بنِ مسعدةَ عن قَتادةَ     

، "فيه نظر: "، يقابل قول البخاري"لا بأس فيه: "صدوق له أوهام، كما في تقريب التهذيب، فإن قول أبي حاتم
لـيس  : "، وقول النـسائي     )٧/٣٨٢(وتضعيف العقيلي تبعاً للبخاري، كما نبه عليه ابن حجر في التهذيب            

اهـ، في معنى قول ابن حجر، ولا يعارضـه،         "لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات      : "، وقول ابن حبان   " بالقوي
  .فيتحرر أنه صدوق له أوهام، واالله اعلم
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تلْك حدود اللَّه ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار            �: وقال تعالى 
الْفَو كذَلا ويهف يندالخيمظالْع ١٣:النساء (�ز(.  

ومن يعصِ اللَّه   �: وبالمقابل جاءت آيات في حال من يعصي االله ورسوله قال تبارك وتعالى           
هِينم ذَابع لَها ويهداً فالاراً خن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسر١٤:النساء (�و(.  

فَلا وربك لا �: له صلى االله عليه وسلم،  قال االله تعالىبل نفى الإيمان عمن لم يحقق الاتباع   
يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا               

  .)٦٥:النساء (�تسليماً
 ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم           وما كَانَ لمؤمنٍ  �: وقال تبارك وتعالى  

  .)٣٦:الأحزاب (�الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً
  .فاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيق للإيمان

والحذر من البـدع    .  و اتباعها ولزومها   �ص على سنة رسول االله      فأوصيك يا أخي بالحر   
وأهلها، والباطل وأهله، و لا يغرنك أحد باتباع المتشابه من النصوص، فإنه ممن في قلبه زيـغ،                 

  .فاحذرهم، سلمني االله وإياك
ومن  .ومن تكلم في الفقه نما قدره      .من تعلم القرآن عظمت قيمته    : "قال الشافعي رحمه االله   

ومن لم يصن نفـسه لم ينفعـه      .ومن نظر في الحساب جزل رأيه      .ب الحديث قويت حجته   كت
  .)١(اهـ"علمه

تمام الـسلامة، وجمـاع     : إن في لزوم سنته صلى االله عليه وسلم       : "وقال ابن حبان رحمه االله    
الكرامة؛ لا تطفأ سرجها، ولا تدحض حججها، من لزمها عصم، ومن خالفها يذم؛ إذ هـي                

صين، والركن الركين، الذي بان فضله، ومتن حبله، من تمسك به ساد، ومـن رام               الحصن الح 
  .)٢(اهـ"خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل

  .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  .ليك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إموسبحانك الله

  

                                           

  ). ١٠/٢٤(سير أعلام النبلاء ) ١(
  ).١/٨٦) (الإحسان(صحيح ابن حبان ) ٢(


